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قال عضو المجمع اللفوى العربى ووزير معارف توس 
. الأسبق سعادة حسن حسنى عبد الوهاب باشا : « قفى الشرق 
فترة من الزمان منعكفا على ابی نواس‌والبحتری والتنبی‌ولاسیما 
العری وابن سيناء ه وهم وان كانوا بلا مراء من مفاخر الآداب 
العربية وأمحادها > الا أنه لا جوز أن شتصر جهد الباحثین علیهم . 
وأن شتنوا بارهم فتونا ریما بحصر آفاق الشسباب الناهض > 
ويجعله قانعا بذلك النصيب بينما يوجد لدیه خضم تلاطمت آمواجه 
وغمر عبابه .الزاخر سواحل المشرق والمغرب على السواء » .. 
ویذکر سيادته من هؤلاء الذین ظهروا فى الغرب ابن رشیق» ٠‏ 
وابن حزم » وابن رشد وأين سعيد الغر ناطى وغيرهم 5 
ونظرت ء فرآت من هؤلاء ابن رشيق الشاعر الناقد » أو | 
الناقد الشاعر البليغ » رنه فى المغرب شبه أبا نواس فى المشرق» 
وراه فى بلاط المع بن باديس كالبحترى فى بلاط التسوکل » | 
ورأيته فى کنابه العمدة کالجرجانی فى كتابه « الوساطة بين المتتبى 


۷ 


وخصومه » وکالامدی فى کناه « الوازنة بين الطائین أمى تمام 
والبحتری » . ۱ 

لذلك اتحهت بالدراسه والكتابة نحوه » ووصلت حبلی 
. بحبله » لأنه فيما أرى قدم للغة العربية فى نقدها خير ما قدم ناقد 
لاسيما فى مجال نقد الشعر » وأدى لها فى شعرها ما برت تفع به الى 
صفوف المقدمين من المحدثين المجيدين . 

ثم هو برغم ذلك كله لم بحظ بدراسة مستقصية تكشف عن 
مكائته فى النقد والشعر أو تعرف بآ ثاره » وربما كان ذلك حظ 
أدباء المغرب العربى ونقاده وعلمائه بصفة عامة » وريما كان سبب | 
ذلك كما قول السيد الحليل الأستاذ / أحمد الشاب : ان هذا 
الصقع الغربى من الوطن العربى « قد أصيب بانقطاع الحلقات » 
بخلاف المشرق فان بقظة شعوبه » وتوافر مصادره » واتصالا 
حياته منذ فجر التاریخ « قد آعان على دراسة آعلامه » وتتبع 
جهوده » 

« غير أنه مهما تكن الأسباب فانها لا تبرر ترك قرون ما 
ق تاریخ الحضارة الأندلسية » كانت تزهى بأدبها ل 
الاسلامی ».. ولا ترك أفريقية تشقى بالجدب والنسيان طوال 
هذه القرون والی عصرنا الحدیث » . ۱ 

قاذا کت اليو كك أن سبل دالو و ۱ 
من عاضوا فى هذه النعلقة و ابن رشيق القيرواتى » نانسا 
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لأقطع ذلك الصست الطويل الذی التزمه كثير من العلماء عن .عبن 
قصد حيال هذه المنطقة ولأفتح باب الاتحاه بالدراسة نحو هذا 
الصقع الكبير من الوطن العربى » لاسيما ونحن اليوم نعيش نهضة 
عربية شاملة قد امتدت من أقصى المشرق الى أقصى المفرب ف 
مشتلف النواحی والجوانب . 8 

واذا كنت قد قمت پدراسة جامعية حول ابن رشیق » وموقفه 
5 النقد » ولاسيما تقد الشعر » فان هذه الترجمة تختلف عن‌تلك 
الدراسة من حیت المنمج والخطة والأسلوب والعرض )اذا كانت 
الدر اسة الجامعية تتسم بالعمق والدخول فى مناقشات كثيرة » 
والتصدی للوراء الختلفة والمتشابكة حول القضية من القضایا > 
فان هذه الترجمة تنسم بالوضوح وبسهولة العبارة وبالبعد عن 
المناقشات » وبالقصد من آسر الطرق الى رسم معالم الشخصیه . 
وتوضیح صورتها وسماتها بما بلائم القارىء العربى الذى: ينشد 
الثقافة العامة أو العرفة بمن انجبتهم آرض الوطن العربى .. على 
أن هذا النهج بضع الحقيقة فى الصف الأول من الاعتبار ويلتزمها 
ما بدت له . ۱ 

وقبل عرض الوضوع أشير الى أن قد سبق الى الکتابه عن 
صاحب الترجمة اثنان من العلماء المعاصرين » فأما أولهما فحسن 
حسنى عبد الوهاب باشا فاته كتب کتابا آسماه « بساط العقيق فى 
حضارة القيروان وشاعرها ابن رشيق » » وجزء كبير منه تتصل 
بحياة المترجم وقد طبع الكتاب سنة ۳۰ ه . وآما ثانيهما 
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فالعالم الحقق الشيخ عبد العزیز الى الاخ وي الأستاد 
بالكلية الشرقية فى لاهور بالهند » فانه آلقی محصاضرة باللغة 
الأوردية فى الكلية عن ابن رشیق » ثم عاد فنقل محاضرته هذه 
الى اللغة العربية ونشرها فى كتاب سماه « ابن رشيق » كما 
من شعر اہ رشيق وابن شرف » وطبع الكتاب ف المطبعةالسلفية 
سنه ۱۳۵۳ ه . بالقاهرة . 

ذلك کل ما کتب ت فیما رت عن ابن رشق وقد آفدت 
منه فى كتابتى هذه وان خالفتهم فى كثير » حتی لقد التقیت 
العلماء : انه نعتزم اعادة النظر فى الكتاب عند اعادة طبعه . 

وبعد فأرجو أن أكون بهذه الترحمة قد لفت الأنظار نحو 
أن أكون قد ألقيت ضوءا على حياة ابن رشيق وجهوده فى النقد 
والشعر . ۱ 


وبالله عو نی ومنه توفیقی ... 


القاهرة فى ینابر ۱۵۹6 عبد الرءوف مخلوف 


امسر لول , 
عصتران‌کنسی 


تو طن : 
ل الأستاذ الشاب : « ان آثار الرجل 3 طبيعية 

ا : هما بيئتته وشخصيته وما يكون بينهما من تفاعل » » 
ويظهر أن هذا القانون تحكم فى كثرة الدراسات الحدشة التى 
تنناول الأفراد » واذ أن هذه الترحمة تتناول « ابن رشيق الناقد 
الشاعر » فانه صار حتما أن أتعرض لعصره فى نواحيه السياسية ' 
والعلمية والاجتماعية لأنه هو وما ترك من بصمات عقله وفكره 
على الثقافة العربية أثر من آثار هذه النواحى جميعا . 

وهو نشا ىشمال أفريقية»وفق ذلك الجزء الذى سماه العلماء 
العرب باسم المغرب » وهو الجزء المتد من تلك القارة فى شمالها , 
علی البحر ۳ المتوسط » وق شمالها الغربی على المحعيط 
الأطلسى حتى السدس الأقصى ؛و نتسع ذلك الت موغلاف داخل 
القارة تبعا للخصب والطر وتوافر أسباب قيام الحياة » ويضيق 
حبث تقتر الطبيعة عليه فى ذلك . 

وكلمة الغرب أو المغرب انما أطلقت على هذا الحزء من الدولة 
العربية الاسلامية فى مقابل اطلاق الشرق أو المشرق على أجزائها 


۷ 


الواقعة فى قارة آسیا والوغلة فيها الى أواسطها حیث حط 
الاسلام فى أقاليمها » واعتبر الجزء الواقع فى آسیا أصل الدولة 
العربية ومشرقها لأن فيه الجزيرة العربية المهد الأول والأصيل 
لهذه الأمة العربية أولا والاسلامية ثانيا » ولأن منه كان انطلاق 
العرب مع الفتوح الاسلامية نحو الشمال الأفريقى . ومن ثم 
۰ استقر فى الأذهان أن الشرق والمشرق أصل العرب والعروبة » 
والغرب والمغرب فرعها»وساعد على استقرار هذا المعنى ما أصاب 
العرب فى الأندلس من هزائم ردتهم عن هذه البلاذ بعد قرون 
عديدة . فبقى الأصل وذبلت فروع من فروعه . 

وقد جعل الجغرانيون المغرب ثلاثة أقسام : أدنى » وأوسط» 
وأقصىبوأساس التقسیم عندهم القرب والبعد عن عاصمة الدولة 
العرسة ؛ تلك التی كانت دائما فى المشرق » فتارة تكون ف‌الححاز 
وأخرى فى العراق وثالثة فى الشام » آما العواصم العربية بعد ذلك 
ف افريقية رها نم لهذم المواصم ف الشرقا الأم . وعلى هذا 
أطلقت كلمة المغرب الاد : ى على آقرب آحزاء الساحل لام 
رها مه امه ا الف اه » وذلك هو الجزء الشرقی من 
الغرب والمتد على ساحل البحر الأبيض فى مواجهة ابطالیا . 
وأطلقت كلمة المغرب الأقصى على أبعد أجزاء هذه النطقة من 
العاصمة العربية » وهو الجزء المطل على المحيط الاطلسی . وبين 
هذين المغريين مغرب أوسط » لأنه بقع من دار الخلافة بين بين .)١(‏ 


۲۳۹۹ 
(۱) داجم مقدمة ابن خلدون ففيها تفاصیل تفید فى تحدید التقسیم ص 1۵ - ۷ 
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وابن رشیق نشا فى الغرب الأدنى على ما سنذکره » وتنقل 
بين مدنه » وکانت نهاية الطاف به فى جزيرة صقلیه تلك التی تقم 
فى بحر الروم ‏ كما کانوا يسمونه ‏ چنوب ايطباليا » و کانت 
حياته من بداية العشر الأواخر فى القرن الرابع الهجرى والى 
ما بعد منتصف القرن الخامس بقليل » ومن ثم لزم أن نعرضلهذه 
المنطقة فى هذه الفترة بكلمة : 

الحالة السياسية : 

(1) ف المغرب: 

بری الناظر فى خريطة هذه المنطقة ‏ قديما ‏ أسماء طائفة 
من الدن » فالقيروان » والمهدية والمحمدية أو المسيلة » وضبرة» 
وتونس ۰ ۱ 

غير أنه لابد من التنبيه الى أن تونس كانت تطلقعلى مایسکن ‏ 
آن نسميه المغرب الأدنى » وقد بقيت تونس بهذا التصور ب بعد 
الفتح الاسلامى تابعة فى ادارتها لولاة مصر . الى أن انفصلت ف 
منتصف حكم الدولة الأموية . 0 

فلما كانت الدولة العباسية ولى الرشيد عليها ابراهيم الاغلب 
سنة 144 ه . وقد أورث ابراهيم هذا ملك هذه الولاية لأبنائه 
من بعده . وظلوا يتعاقبون عليها الى أن ظهر الفاطمیون » وقويت 
شوکنهم فا تتزعو ها متهم سنة ۲۵۹۰ ه . وأصبحت من ذلك 
التاريخ جزءا من دولة الفواطم العبیدیین . 


ولا استولی الفاطمیو على مصر سنة ۳۵۸ ه . ونوا ها 
مدينه القاهرة » واتخذوا منها قاعدة لملكهم » وانتقل مر كز الثقل 
اليها ؛ صارت تونس ولاية تتبعهم » ویقوم علیها ولاة من قبلهم» 
پدیرون الحكم فیها لحساب الفاطبین . 

و کان العز لدين الله الفاطمی قد اختار لحکمها فبل مسيرهالى 
مصر آحد آعوانه » ذلك هو بلكين بن زيرى . فى سنة ۳۸۱ ه . 
واتخذ هذا من مدينة القیروان قاعدة لولاضه تلك ع وظل ناکین 
وفيا لأولياء نعمته الفاطميين TT‏ 
سنة “لاه وخلفه فى حكم تونس من بعده ابنه المنصور | 
ظل بحكم يشا حنى ات ف سنة مه وم ف اهب 
مه اد 


لس ور و یی 
اليه حق تعيين العمال والولاة فى البلاد التى تخضم احكمه > و لذا 
افراه دولى مه حماد بن بلکین على آشبر احدی مدای تن المرب 
دومئذ . ولكن حمادا مالبث أن استشسعر القوة » فبنى القلعة 
المعروفة فى التاريخ بقلمة حماد » فى الغرب » واخذ سنا نصا 
يتخذ لنفسه من مظاهر الاستقلال عن ابن أخيه بادس ما حع لا 
تحكمه أشبه بدولة فى داخل الدولة وان ظل بعترف لبادس 
بالتبعية » ثم كان على ذلك خلفاه من بعده 0 


تمس 


الآ) و فیات الاعیان ج ۲ ص ۷۵ ی 
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وأيا ما كان فان اتتهاج الحمادين. لسياسة الاتعاد عن نادس 
وأخذهم بمظاهر الاستقلال ها الفرصة لقيام فريقين فى العرت 


اب E E‏ 
اا ف ق الح 


واذا كان العبيديون قد أعلنوا اتفصالهم عن الدولة العباسية 
فى الشرق » وخلعوا طاعتهم » وخطبوا لأنفسهم ف القاهرة » فانه 
لا مات باديس سنة ٠٠٦‏ ه . وخلفه على المرب ابنه ا معز » لم ٠‏ 
يليث هو الآخر أن أعلن انفصاله عن العبييديين ف الفاهرة » 
خلع طاعتهم » وولى وجهه شطر المشرق حيث الخلافه العباسية 
فى داد ء ۸ فخطب للخليفة العباسى القانم بأمر الله ان 
سنة ۳۹ه(). وجاءه رسول الستنصر الفاطمی العبیدی فقال له: 
قل لصاحبك ان لنا ملك أفريقية قبل أن يكون للعبیدیینذکر»() 

ومن ذلك التاريخ انطلقت بد المعز بن باديس فى حكم ال مغرب 
ولكنه لم ستمتع طويلا بذلك الاستقلال » فما أن اتفصل عن 
الفاطميين حتى قامت بينه وبين بنى عمومته » الحماديين »فتن داخایه 
مثيرة اذ خلم هؤلاء طاعته » ووقفوا منه موقف عداء » وهكذا 
صار اننا العمومة وكل منهم يتف لصاحبه » بتحین به الفرص » 
وتتريص به الدوائر » وغذی.هذه الخصومة من بعيد آولشتك 


(۱) صیح الاعثى ج ه ص 1 وقد حمل ابن الاثر قار بخ ذلك 11۰ ه ؛ وق 
موضه .جح من کامله 1۲ ۰ 


(؟) السجم للمراکشی ۲۰ 


الوتورون العبیدبون »> فکانوا برسلوق من القاهرة بسمومهم 4 
ویججون ار العداوة بين الأخوين بما بوحون الى قبائل بنی 
هلال أن تغير تارة على العز وآخری على بنی حماد » و کل ضعف 
مصيب آنا من الأخوين فانه قوة لأعد انهم على أى حال 


حتى اذا كثرت غارات المغيرين على العز ق‌القیروادءو آظهروا 
عليه وعلى بنى عمومته من الجرآة ما عجز معه عن أن بردغار اتهم» 
أشار عليه أصحابه بالار تحال عن القيروان الى المهدية » و کان‌علیها 


ابنه تميم من سنة 460 ه . فقصد اليها فى 445 ه . 


تخريبا وهدما واحراقا على جارى عادات القبائل العسحه كمابقول 
اين خلدون . 

ولحقت القيروان بذلك نكسة » وأصابتها نكبة عدت منأكبر 
ما تكبت به مدنة ف التاريخ الاسلامى واندكت بهدا معا لم مد ينة 
من أزهى وأزهر مدنيات هذه البلاد فى ذلك الحين » وقد شسهد 
لاه الفتن شاعرا المعز 4 اين رشق وابن شرف » وقالا فى ذلك 
مرئیتین من آروع ما راثت به المدن فى الشعر العربى ه 

وبارتحال المعز الى المهدية صار آمر البلاد الى ابنه تميم الذى 
ظل بحكم حتى سنة 9۰۱ ه وقد مكن له فى الحكم عقله وحكمته 
وأديه » آما آبوه فقد مات فى 45 وراه ابن رشق . 
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ب : فى جزيرة صقلية : 

. وصقليةالتى ارتحلاليها ابن رشيق آخرالعمر هىتلكالجزيرة 
القافنة ق الخر الا سفن التوسط ب و كان شين مح الروم ب ,: 
فتحها المسلمون سنة ۲۱۲ ه . ايام حكم الأغالبة بافريقية وظلت 
تحت حكم السلنین الى أن نزح اليها جماعات من الأفریقییں ف 
أثر مجاعة كانت سنة ۳۹۵ ه ٠‏ وكان يحكلهها يومئذ جعفر بن 
يوسف بن عبد الله الكلبى » فرحب بالنازحين ۶ ولقى عؤلاء من , 
آهل الجزيرة كل معونة ومساعدة » اذ آفسحر! لهم مكان العیش» 
وسروا لهم أسباب الارتزاق ونوثقت الصلاة بين الجزيرةوشمال 
افريقية . )١(‏ 

لكن مطامع المعز بن باديس ف المغرب جعلته تطلع الى صقلبة 
ليضمها الى ملكه » ويبسط عليها سلطانه » فسير ايها فى نة 
۷ ه . ولديه عبد الله وأبوب فاتحين » وقد استطاعا آن يقتلا 
حاكمها ؛ وأن سسطا عليها تفوذهما ؛ وآن ديرا الأمر فها نحكمة 

الم انجه تف کی رهما الىالتوسعق جنوب‌اور با » وعزو النورمان» 
وتأهبا لذلك وتحهزا » وآمدهما أبوهما العز من شمال افريفية 
بأسطول ضخم . 

ویشما التفوس متطلعة الی معر كة بتتصر فها السلمون » هبت 
على الاسطول عاصفة عانبه فأغرقته 6 وأغرعب معه الامال . 


() المسلمون فى صقلية 
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وکانت هذه النكبة سببا لا فى فشل الغزو فحسب ؛ وانمآ 
أيضا فى ضياع صقلية من أيدى السلمین » بل تجاوز آثرها 
ااحزيرة الى الغرب » ذلك آنها آطمعت الهلالیین فى ملك الصا 
بالغرب وبداً النورمان من ذلك التاریخ يجترئون على صقلية » 
ویناوشون آهلها الى أن تمکنوا من نزولها » وحاول آیوب 
ابن العز أن بستخلصها منهم » وتهیاً لذلك » ودیر له » ولكن 
جماعة من المسامين فیها انضموا الى النورمان » فأفسدوا على يبوب 
قدبيره ؛ واضطر وجوه القوم الى الانسحاب منها » وقصدوا المهدية 
على مراکبهم التى بقيت لهم من الاسطول » حاملین معهم جمیع 
من رأى الانسحاب من خاصة القوم وأعيانهم » وکان ذلك فى 
سنه 6*۱ ه . 

وهذا ضاعت صقلية من أبدى المسلمين بعدما آقاموا فيها 
حضارة عربية اسلامية وبعدما « صار آکثر آهلها مسلمین » وبنوا 
بها الجو امع و الساجد » (۱)؛ وخلا الحو لرجال النورمان فانقضوا 
على بقية ما بقى من تلك الحضارة عفون عليه حتی عادت كما 
كانت قبل الفتح الاسلامی . 

فى هذه الحياة التی تختلف بالسلم والحرب » والاطمئنان 
والخوف لا يكون لرجل کابن رشیق بد من أن يتأثر فى حياته » 
فالسلام الذى ساد الدولة جعله متطلع فى شبابه الى_لقاء رجالاتها » 
والی الحياة فى ظلهمءفى مدينة القيروان » وكان له ما أراد اذ وصل 


(۱) معجم ياقوت فى صقلية 


1 


الى بلاط العز » وصار شاعره الأثير عنده » أو ف الأقل واحدا 
من شعرائه . جتى اذا صارت السياسة الى فتن فغارات فحروب 
چعات المعز برتحل عن القيروان الى المهدية رأنا ابن رشيق 
« ينحشر فى زمرته المحروبة » اليها » ولكن مقامه فيها لا يطول 
فيولى ناحية صقلية » تاركا شمال افريقية بأحداثه وفتنه واضطراياته ‏ 
ولكن فى صقلية يصمت فلا نسمع له صونا الا ما بکون من وصفه 
: لركوب البحر اليها فى الأببات التى نسبت اليه » وفيها بقول : 
ولقد ذكرتك ف‌السفینةءوالردی متسوقع بتلاطم الأمواج 
والجو هطل والرباح عواصف. : والليل مسود الذوائب داج 
"وعلی السواحل للأعادى غارة" يتوقعون لغارة وهياج' 
وعلت لأصحاب السفينة ضجة وأنا وذكرك فى آلذ تساج 
الحياة الاجتماعية : 
اذا كانت الحالة السياسية فى الأمة من الأمم وجها من وجوه 
حياتها فان الحياة الاجتماعية هی الوجه الآخر . وهی صدی 
لها » تنأثر بها » وتتلون بألوانها » وتتشکل باتجاعاتها » ففی 
فترات الأمن والاستقزار بنصرف الناس الى معایشهم » ويقبلون 
على الاستمتاع بأسباب العيش ما نهيأت لهم أسباب ذلك . أما 
اذا أطلت الفتن برءوسها » واضطریت سياسة الدولة » وأصايها 
مد وجزر » واجترأ عليها آعداها ؛ فان الناس بتأثرون بذلك ٠‏ 
كله + ويشاركون فى مواجهته » ولا يستطيعون الحياة بمنجی 
منه » والأدباء والعلماء من الناس » يضربون فى ذلك بسهم » ولو 


o 


أن تآثرهم قد يكون أحيانا بسلبية يتكمشون معها فلا بنتجول + 
وانما يلتزمون الصمت 6 ولكنهم ف الاغلب بعبرون عن وقع 
الأحداث على مشاعرهم وأحاسيسهم : 

وأكثر ما يظهر من آثر الاضطراب كما يقول ابن خلدون 6 
« يكون فى الأمصار التى تكون كراسى للملك » ذلك ما نلمسة 
حين نستعرض أمور الدولة الصنهاجية التى عاش تحت راتتهآ 
صاحب السيرة . 

ففی فترات الاطمثنان رأينا حضارة فى ذلك الجزء من الوطن 
العربى لا تقل عن مثیلتها فى المشرق » فدواوين بقوم بالأمر فيها 
رجالات من أصحاب الثقافات العريضة » ومجالس تضم من 
العلماء والشعراء الى بذخ يدل على غنى وترف » يقول صاحب 
بساط العقيق : « وكانت الدواوين ‏ فى القيروان ‏ ثلاثة > 
دبوان الحيش » وديوان الرسائل » وديوان الحبابة » .. فاذا 
علمنا أن ديوان الرسائل كان يضم أكثر من مائة كاتب بليغ كابن 
رشيق وابن شرف وغيرهم تبينا ما كانت عليه الحياة الاجتماعية 
من اتتعاش يستدعى قيام ذلك الديوان ‏ يقول حسن حسنى 
عبد الوهاب الصمادحى : « وكان تلو الحباية ديوان المراسلات 
أو تحرير المكاتبات والصكوك الصادرة عن الأمير لمخاطية عمال 
الجهات » والولاة » والقواد وغيرهم » وكان هذا الديوان فى 
دولة المعز منتصبا بمدينة صبرة على نصف ميل من القيروان 
پمقرية من منزل الملك » وهو يحتوى على أكثر من مائة كاتب 
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پلیغ كابن رشیق وابن شرف » ویرآسهم آبو الحسن على بن أبى 
الرجال الشیبانی مر ی ا معز این نادس وکاب سره 0 .۰ 

« وكانت له مدينة من أروع ما رأته البلاد الافريقية (7) > ٠‏ 

وفى فترات الفزع ينتكث حبل الدولة » ويضطرب الناس . 
1 معايشهم » وتختل حيا نهم الاجتماعبه » فیصیرون لين فوضى 
تعقد الألسنة عن أن تقول » ونغل الأفندة عن ٠‏ أن تفكر الا ۱ 
مانکون فى تصوير ذلك کالذی نراه من شعر تمیم بن المعز وقد 
عاش النكبة تكبة القيروان » ورأى ملك أبيه تقلص ویازر الى 
المهدية بعد غارات بنى هلال » فانه بصور ذلك فى أبياته التى . 
منیا ۱ 
بادهر ما آقساك من متلون ٠‏ . فى حالتيك وما أقلك منصفا 
آتروح للنكس الجهول مبهرا . وعلی اللبيب الحر سیفا مرهفا 
واذاصفوت کدرت؛شیمةاخل واذا وفيتقطعت 0 1 
ال أن مت هبي الق للذود عن الجياض » ورد ۳ 
پا ور E‏ 


0 بساط المقيق: فی ن 
(۲). السلمون فى صقلية ۷۸ 


1۷ 


ونمتم عن طلاب المجد حتی کان العزم فيكم 1 ۳ 

وهذا الشعر آبا تكون قيمته الفنية يحمل الدليل على أن الحياة 
الاجتماعية دائما صورة وصدى لحياة السياسة التى تحياهاالدولة 
وعلى أن الأدب فى شعره ونثره لايمكن الا أن يكون رجعا لهذه 
الحياة. 


الحیاة العلمية والأدبية ؛ 

رأينا فيا نقدم كيف كانت حياة السياسة تنتقل بالمغرب من 
خال الى حال » فبعد آن كان جزءا من الدولة الاسلامية الى قامت 
بالشرق والتی مدت أجنحتها الى ذلك الاقلیم » أخذ حسکامه 
ستقلون عنها 4 ویقیمون لأنفسهم فيه ملكا خالصا لهم » حتی اذا 


رآینا بادرس بن النصور ثم ابنه العز من بعده بنفصلان عن 
الفاطسین ء و حعلان من الغرب دولة تتحدی دولة القاهرة . 
واذا كان ذلك ترك بصماته على الحالة السياسية والاجتماعية 
فان أثره لا قل فى جانب الحياة العلمية والادية » على أن أشن 
الاستقلال هنا كثيرا مایکون خيرا وبركة على العلم والأدب ومرد 
ذلك أن الوالى الذى يستقل عن مركز الحكم بجهد فى أن ينافس 
أصله بما بهبی» للعلم والعلماء والشعر والشعراء من أسباب 
الحياة والنهوض »> والممالك كالأفراد ستهويها الفخر بنهضة الحياة 
العلمية » لذلك لم يكن غریبا أن نرى المغرب ينافس المشرق » ولم 


AA 


يكن غریبا أن تری دولة الصنهاجبین على أيام بادیس»والعز وتميم 
تنافس الفاطميين فى القاهرة » ذلك أن اعتراز هؤلاء بالاستقلال 
وزهوهم بالحكم » ورغبتهم فى الظهور أمام منافسيهم بمظهر الند 
٠‏ ف شتى مناحى الحياة ‏ الى جانب ما كانوا هم أنفسهم بتمتعوقا 
به من حب العلم وتذوق الأدب ذلك جمیعه س س هیا تیه خصبه تفا 
حباة علمية وأدبية نامية حية فى هذه الفترة بتلك البلاد فى مدائنها ا 
المختلفة كالقيروان والمهدية . 

فى القروان : 

ويتحدث عنها الراکنی المعجب فى تلخيص آخبار المرب 
فيقول : « وكانت القيروان هذه فى قديم الزمان منذ الفتح الى أنا 
خرها الأعراب دار العلم با مغرب » اليها ينسب آکابر علماثه » 
والها کات رحلةآهله ل طلب العم » وقد آلف الناس فی آخبار 
القيروان ومتاقه » وذکر علماثه » ومن كان فيه من الزهاد 
والصالحين والتبتلین كتا مشهورة ككتاب أبى محمد بن عفیف» 
وکتاب بن زيادة الله الطبنی . 

ولقد كان حسب الرجل أن ینتمی الى القیروان حتی یعرف 
بالعلم والأدب » وقد ذکرت کنب التراجم منهم من لا یتسع امقام 
لذكر أسمانهم ¿ وانما نشير الى نفر ممن ذكرهم اقوت فى معجية ` 
فهو يذكر من هؤلاء : 

ایراهیم بن على الحصرى القيروانى صاحب زهر الآداب وماخ 
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#النصورة احدى رئ الغرب سنة 4۱۳ ه . وقد توجه الية 
أبن رشيق بینبه : 
وفقا أبا اسحق بالعمالم حصلت فى أضيق من خاتم 
لو كان فضل السبق مندوحة فضل ابليس على آدم 
وكان الحصرى هم أن يضع کتابا يذكر فيه شعراء القيروا 
ويرتبهم على حسب أعمارهم فبلغ ذلك ابن رشيق فخاطبه بالبيتين 
متكرا عليه انحاهه » قالوا وكان البيتان سسا فى عدول الحصری 
عما كان عزم عليه . ومنهم خلف بن احمد القيروانى الشاعر الذی 
قال عنه ابن رشيق فى كنابه « انموذج الزمان فى شعراء القيروان » 
آنه شاعر مطبوع تأدب بافريقية وله شعر معروف جيد » مات 
بوويلة المهدبة سنة 4۱6 ه ومن شعره : 
هل الدهر بوما بليلى يجود وأيامنا باللوى هل تعود 
عهود تقضت وعيش مفى ينسى والله تلك العهمود 
ألا قل لسكان وادى الحمى هنيئا لكم فى جنان الخلود 
آفضوا علینا من الماء فيضا فنحن عطاش وآنتم ورود 0 
ومنهم ابن عیذون الهذلی اللغوی ابن الحسن التوسی ولد 
ف تونس سنة 4۲۸ يوم عيد النحر وتوف بالاسکندرية » قالوا 
ومن جملة شعره قصيدة فى الرد على الرتد البغدادی فیها أحد 
عشر آلف بيت على قافية واحدة » وفیها فوائد أدبية . 


[1] معجم البلدان ج ۱۱ ص 016 


To 


ومنهم احمد بن أبى الأسود القیروانی » وكان غابة فى النحى 
واللغة وله تصائيف فى النحو والغريب ومولفات حسان وکانا 
شاعرا محيدا . 

. ولا نطيل الحديث عن هؤلاء وغیرهم فان الاتيان علیهم مما 


تكفلت به كتب التراجم والطبقات » وحسبنا أن نشيز الى آذا ٠‏ 


ابن رشيق وجد فى شعراء القيروان من الكثرة فاجعله بختصهم 
.يكتاب يذكرهم فيه » ويذكر من مختار آشعارهم » ويسم ىالكتاب 
2 انموذج د لزان ل قرا القيروان » فان فى ذلك الدلالة على 
بلغ ماوصلت اليه النهضة الأدبية » ومن باب أولى النهضة العلمية 
فى هذه المدينة التی كانت فى الغرب ۳ بغداد الدولة العباسية 
فى المشرق . 

فى الهمسدية : 

وهی المدينة الثانية بعد القيروان فى عصر الصنهاجيين ‏ عصر 
ابن رشيق ‏ وتبعد عن القيروان بمسيرة الساثر يومين » وكان 
قربها هذا منالقيروان جديرا بانینال من مر كزهاالعلمى حيث کون 
فى المدينة الکبری . وعاصمة اللك - القيروان ‏ مایصرف التاس 
عنها » ولكن النهضة العلمية » واتتشار الحركة الفكرية والأدبية 
بجعل من الهدية مركزا ثانيا من مراكز الثقافتف المغرب»وق ذلك 
يقول أحد المؤرخين « وقد ازدان ملك صنهاجة بالمهدية » كما 
ازدان بالقيروان » فكان.فيها بلاط فاخر » التف حوله ثلة صالحة 


0 اد ص ۸ ها 


۳۱ 


من رجال العلم » وأعلام الأدب » وکبار الفلاسفة » والشعراء ب 
تقول المورخ ‏ وکانت أيام المهدية على ضغر المملكة » وتعاقب 
الحروب بینها وبين الهلاليين أباما مشهورة فى تاريخ الفن والعلم 
والأدب .. وفصدها من كل ناحية أمثال ابن رشد فيلسوفه . 
الأندلس » و کان أمير المهدية تمیم من خبر الرجال عقلا وأديا 
وحسن ادارة »> ومعرفة بأصول الأدب والشعر » . 0 

ولا غرابة فى أن يكون ذلك شان الممدية فأميرها تمیم 
اين المعز الذى حكمها أكثر من نصف قرن كان هو نفسه شاعرا 
یتذوق الأدب ويستشعر الجمال فى الفنون » ويقدر أثرها فی‌حياة 
الأمم « واتتجع حضرته جماعة من شعراء المغرب والأندلس » منهم 
ابو اسحق بن آبی خفاجة فى صناه » وعبد الله بن عبد الجبار 
الطرطومى » وآبو الحسن على بن عبد العزیز الحلبی الصروف 
بالفكيك وغيره » وخدمه بالشعر من آهل افريقية آیضا جماعه 
ومدحه قبل هؤلاء شعراء العز أبيه » ۰() 

الکتسات : 

وأما الکتبات والکتب التى الفت فى المغرب » ورفعت الى 
حکامه فى القبروان والمهدية وغیرهما » أو التی اجتلبت من‌الشرق 
اون الاندلس الى شمال افرقية » فقد تكو نت منها مکتبات كبرق 
عامة وخاصة فى قصور الولاة وفی بوت العلماء ویوت الدين 
شاصرون الحر کات العلمية دام 

ا فى جر و ماه ین ور 


(؟) الجموعة المفربية ص ۰۷ 
Lf‏ 


وحسینا دلیلا على وفرة الکتب » وعلی ازدحام الکتبات بها » 
مع أن العصر لم يكن عصر طباعة » وانما كان عصر نسخ » انا نجد 
العز بن بادیس « یهدی الى آبی بكر عتیق السوسی تسعمائة ‏ 
محلد من نفائس الصنفات » آرسلها اليه على رءوس الحمالين 
عقب محلس علمى استحسن فيه الأمير كراء هذا الأديب » 0 
ومهما يكن حظ الروابة ونصيبها من الصحة أو المبالغة والتزيد فانها 
دليل على نهضة علمية » وعلى تشجيع وتقدير من حكام الملغرب 
للآداب والعلوم 

پل انا لنرى النساء پشارکن فى نهضة العلوم بهذه الاصقاع 
« فجدة المعز وهی حاضنة والده باديس تهدى کتبا جميلة الى 
المكتبة العامة » تلك التى كانت فى البيت المجاور للمحراب من . 
الجامع الاعظم فى القيروان » ومن بين هديتها مصحف بخطها على 
رق مزوق بالذهب » وق هذا الخبر أيضا الدليل على أن جدةالمعز 
لم تكن مجرد امرأة تتخذ من اقتناء الكتب مظهر أبهة وافتخار من 
غير ان تعلم قيمة الكتاب . وانما هی امرأة تتخذ من العلم وآسبابه 
شغلا لها فتكتب بخطها المصحف مزوقا بالذهب لتهديه الىالمكتبة 

العامة. 

« وبالحملة فان العلم ازدهر بافریقبه فى القرنين الرابع 
والخامس‌ازدهارا لم بسبق‌له مثيل بسیب انتشار التعليم 6و مساعدة 


(۱) بساط المقیق ص ۳٩‏ 


رف 


ولاةالأمر » و الوحهاء ؛ الذي نكا نوانفرضونه على آولادهم و نسائهم 
وجوارهم وخدمهم عملا بآوامر الشر دعه السمحاء ( [ل0 0 

فاذا نحن يممنا شطر صقلية رآبناها لا تقل عن شمال افريقية 
اهماما بالعلوم والآداب وقد وعی التاریخ » وحفلت کتب الطبقات 
والتراجم بأسماء النابغين منها فى التاريخ واللغة والأدب » والنحو 
الجزيرة فى ظروف سياسية الى افريقية وعاش فى كنف الأمير 
تميم بن المعز » واسساعيل بن خلف أبو طاهر الصقلى المقرىء > 
وأصله من خوف مصر » وصنف کتبا كثيرة فى القراءات » آحدها 
کتاب اعراب انقراءات و تسم محلدات كما قول صاحب معدم 
الصقلی « هو الذی قول : 
رحلت فعلمت الفؤاد رحيلا وبکت فصیرت الاسیل مسیلا 
وحدا بها حاد حد! بى للنوى لکن منا قاتلا وقتي لا 
واذا الحبيب آراد قتل محبسه جعل الفراق الى المماتسبيلا 
السعدى المعروف این القطاع وتو سنه ۵۱6 ه الى غبر هو لاء 
ممن لا يمكن أن نآتی عليهم فى هذه السبرة » و کیف وقد كانوا 


(۱) بساط العقيق ص ۲۸ 
(۲) معجم الادباء ج 1 ص 110 
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من الكثرة بحیث اتخذ منهم العلماء مادة لكتب وقفوها على ذکرهم 
وذکر مناقبهم وآثارهم » وهذا هو ابن القطاع يكتب کتابا خن 
طائفة الشعراء وحدها و سمه : « الجوهرة الخطبرة فى شعراء 
آهل الحزيرة » وقد قالوا : انه ضمنه ترجمات لاله وعشرن‌شاعرا 
كما ضمنه عشرین آلف يبت من الشعرا. كما كتب كتابا آخر أيضا 
عن صقلية وآسماه « ذکر تاريخ صقلية » . 

شخصية الفرب العربى : ۱ 

وأمام هذه النهضة العلمية والأدبية فى هذا الحزء من الوطن 
العربى لايد من أن نقف وقمة ؛ ننظر ضها الى دلك الاتناج الثر 
الغزير ؛ والى هذا الحشد الحاشد من العلماء والأدباء لنرى هل 
اختلفت بهم الحياة العلمية والفكرية والفنية عما كانت عليه فى 
المشرق ؛ آم آنهما تشابها وجاءا قریبا من قريب ؟ . 

والذى نقرره فى هذا الصدد أن مطلع الثقافة العربية فى 
مختلف فروعها انما كان فى شرق الدولة العرسة » فالشسعر 
وعلوم اللسان » وكذا علوم الدين التى تفرعت عن القرآن والسنة 
كلها نبتت وازدهرت فى الجزيرة العربية » وفيا جاورها م نأقاليم 
تبعتها تبعية سياسية » ثم كان أن طارت هذه الثقافات على أجنحة 
العرب النماتحين والمهاجرين الى المغرب . 

ولسئا ندكر أن قدقامت ذلك العرب‌مدار سو مداهب»و لکنا 
نستطيع أن نقول غير مجاورین الحفيفة : انه برغم امتداد السنين 


Yo 


بالفاتحين وا مهاجرين » وبرغم استقرارهم ف البلاد المغربية الجديدة 
وبرغم نشوء طبقات من المغاربة » كان لهم حظ كبير من العلم 
والعرفة - برغم ذلك كله فان آثر المشرق فى الغرب » وئس 
الشارقة فى المغاربة ظل قويا وقائما على طول الدی حتی مانکاد 
نستبین آثر الاقليمية فى تناج هذا الجزء من الدولة الاسسلامية 
اذ « لم تضع حدود الأقاليم حواجز أو فواصل فى سبیل العلماء 
والأدباء وَالكتاب والشعراء » )١(‏ » وانما بقی آولئك شتفون آش 
هؤلاء لأن المغلوب ‏ كما بقول ابن خلدون - مولع ابدا بالاقتداء 
بالغالب فى شعاره وزيه ونحلته وسائر آحواله وعوائده والسیب 
فى ذلك أن النفس آندا تعتقد الکمال فیمن غلبها وانقادت له .. 
وانظر ذلك فى الأبناء مع آبائهم » كيف تجدهم متشبهين بهم دائما 
وماذلك الا لاعتقادهم الكمال فيهم (۲) وأهل المشرق على الجملة 
ارسخ فى صناعة تعليم العلم بل وى سائر الصنائع حتی .انه ليظن 
كثير من رحالة آهل المغرب الى المشرق فى طلب العلم » آن عقولهم 
على الجملة أكمل من عقول أهل المغرب » وانهم أشد نباهة »وأعظم 
كيسا بفطرتهم الأولى » وان نفوسهم الناطقة اكمل بفطرتها من 
تفوس آهل ال مغرب () ٠‏ 

والحقيقة كما قول ابن خلدون بعد الذى تقدم أن « ليس 
فين قطر المشرق والمغرب تفاوت بهذا المقدار الذى هو تفاوت فى 
الحقيقة الواحدة (أ) . 


(۱) العربية ليوهان فك ص ١58‏ (۲) المقدمة المع 
(۲) الققدمة ص ٤1ل‏ (؟) القدمة 1۸۳ 


واه علق لغرب بالشرق تماق الفوع بأصله » أو اس 
بالسايق والمتأخر بالمتقدم » وهذه حقيقة فوكدها تناقل العارف 
فليا من آلشرق الى الغرب » وارتحال لین من الفرب ال 
المشرق نهلون من موارده ليعودوا الى الس اهيا 3 
الأسانيذ: . 

وهذا أبو على القالى كالح کتاب الأمالى ۸ -- ۳۵۲ هھ 
. يولد فى أرمينية بأقصى الشرق » وينشاً فيها » ثم بحصل علوم 
اللغة والأدب على مشيخة بغداد » ولكنه ينزح الى آقصی الغرب 
لینشر علنه فی امانا (۷) . 

وحياة المتنبى شاعر العرببة كان محالعا بين . العراق وسورا ۱ 
ومصر وفارس » يمدح وهجو » ويلقى الرضا من حكام هذه 
E‏ 

فيعحل الرحلة بعد أن هجو العابسين . 

OSES‏ ری ای کان 
من أبى الفضل محمد ين عبد الواحد الدارمى البعدادی » ببعته 
الخليفة العباسى القائم بأمر الله ال ى المعز بن بادیس خليفة الغرب» 
فى وفادة تنصل پشئون الحکم والسياسة » فیتلقاه | العز بن نادس 
بالحفاوة وبحوطه بالنعمة والرغد » فاذا هو ستع دب القام فى 
حضرته بالقیروان وینتظم فى سلك رجال بلاطه e‏ 
الى شداده آندا . 


٩3۸ الفربية - بومان نك‎ )١( 


۷ 


وهؤلاء هم شعراء الأندلس ف جنوب غربی آوربا بترکوذا 
آندلسهم قاصدین الغرب لیقیموا فى رحاب أمرائه » وهولاء 
ييذلون لهم من الأعطيات ويمنحونهم من الهبات » وینزلو نهم مناز 
الكرامة حتى مايعود آکثرهم الى اندلسه.» ويكون من وراء ذلك 
0 

ونلفت النظر هنا الى أن المغرب بوقوعه بين مشرق الدولة 
العربية وبين الأندلس طرفها الأقصى من الغرب » قد هيا له بذنك 
ماجعله محط العلماء من کل فج وصقع » فهو على الطريق بين 
طرفى الدولة » والراحلون من المشرق الى الأندلس » والآبونا 
من الأندلس الى المشرق یمرو به » وكثيرون منهم تعجبهم الحياة 
فيه » فيحطون رحالهم حط اقامة » حتى كانت للمغرب بذلك 
:كله حركة علمية لاتقل عن مثيلتها فى الشرق . 

ولكن بالرغم مما كان بحاوله المغرب من منافسة المشرق » وأن 
تکون له شخصیته المتميزة » فان علماءه وآدداءه وشعراءه ظلوا 
وهم ی 0 » تطلعون 
اليهم تطلع ات ی 
أن بتعلق الفرع بالأصل » « وبأخذ الأدنى عن الأعلى » () ومن 
ا ل ی ا 
أبو محمد على بن سعيد بن حزم التوفی سنة >٠٦‏ ه . وقد كان 
اندلسى المنشاً والمربى والمقام یتمنی لو أنه كان مشرقيا » وذلك 
حيك يقول : 


1۷ تیار ات اند‎ )١( 
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أناالشمس فی‌جو العلوممنيرة ولکن عیبی أن مطلعى الفرچ 
ولو أننى من‌جانب الشرق‌طالع لجدعلی‌ماضاع من‌ذکری‌النوب 
ولی نحو اکتاف العراق صباية ولى نحو اکناف العراق صباية 

وما کلفه الا لأنه كان بری ذلك الصقع من الدوله آرسخ 
قدما فى العلوم » وأعلى * شأنا فى الفنون والآداب . 

وأدرك هذه الحقيقة المؤرخون لهذه الحقبة » فقسطاكى. 
الحممی ول : « وکان لا بظهر كتاب علم أو دبوان شح 
لنایغة من نوایغ ام ق الشرق الا 61451 ی 
واستنسخوه ۰« 

والرحوم آحمد ضيف يقول « وجدنا ظاهرة التقلید للشرق 
واضحة حلية اذ تصاغ الکتب الأدسة على بد الأندلسيين على 
شكل الكتب الأدبية عند الشارقة 6 ویصاغ العقد الفريد - وهی 
أندلسى المؤلف ‏ على شكل عيون الأخبار » ويراه الصاحب 
ابن عباد فيقول : هذه بضاعتنا ردت الينا »(9) ۱ 

وبحس ابن يسام تعلق الغرب بالشرق ولا بعجه ذلك حمية 
أن يقول « وبالحملة"فالشارقة على هذا الفن آقوم من المغاربة > 
وسببه والله آعلم أنه کمالی فى العلوم اللس‌انية » والصنائع 
الكمالية توجد فى العمران ؛ والشرق آوفر عمرانا من الغرب..» 

ویحس ابن بسام تعلق الغرب پالشرق ولا يعجبه ذلك حمية 


() منهل الوارد 1۸۲ 
( مقدمة لدراسة بلاغة المرب 
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وعصبية » فينعى على قومه هذا ويقول فیهم : « ان أهل هذا 
الأفق آبوا الا متابعة أهل المشرق » يرجعون الى آخب‌ارهم 
الممتادة رجوع الحديث الى قتادة ۽ حتى لو نعق بتلك الآفاق 
غراب » أو طن بآقصی الشام والعراق ذباب » لجثوا على هذه 
صنما » وتلوا ذلك كتابا محكما ؛ ففاظنی منهم ذلك » وأنفت 
مما هنالك ءغبرة لهذا الأفق القرب أن تعود بدوره أهلة وتصبح 
بحاره ثمادا مضمحلة » وليت شعری من قصر العام على بعض 
الزمان » واختص آهل المشرق بالاحسان ؟ »() 

ولقد كان قصاری آمل آحد الغارية أن شبه فى فنه وعلسه 
ماحد الشارقة » والثعالبى تحدث عن اين دراج » ویرید أنْيرفعه 
فى الشعر درجات » فلا يجد آوفی بغرضه وأبلغ لحاجته من أن 
يقول فيه : كان بصقع الأندلس کالتنبی بصقع الشام » () . 

وكما كانت الكتب ف الغرب تصاغ على غرار الكتب و 
المشرق » فان كتب المشرق بذاتها كانت تفد على المغرب » ما ان 
يقرغ الولف فى الشرق من املاء كتابه حتى بستنسخه النساخ 
. لسيعوه ف الغرب كالذى كان فى كتب الجاحظ, فقد ذكروا ان 
البيان والتبيين » والتربيع والتدوير قد نقلا الى الأندلس فى حياة 
الجاحظ () . 

وقد كان الوارقون أصحاب دور كبير فى تناقل الکتب»ونقل 
7 1[ الذاقية لابن بسام القسم الاول ‏ مجلد - إل - ص لل 
() البتہمة ج ۲ ص ۰ 
(۳) معجم الادباء ج 3 ص 116 
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۱۷ ۰ 


الثقافة عبر الأقاليم العرية ولفت نظری الى هذه الظاهرة سعادة 
حسن حسنى عبد الوهاب وزير تونس حين کنب على هامش 
مخطوطتى « ابن رشيق ونقد الشعر » : « أنظر ترجمة بائع 
الكتب الذى حمل من الشرق كمية عظيمة من الدواوين الضخمة 
يقصد بيعها فى القيروان والأندلس ‏ فهرست ابن خير فى المكتبة . 
الأندلسية العربية طبع كوديرا ‏ مجريط ». 

وخلاصة هذا الترابط بين الشرق والغرب » مع نظرة الغرب 
الی الشرق » آن هذا الجزء من الوطن العربى ظل ينتج ویکتب 
ويؤلف على غرار ما كانت الكتابة والتأليف فى الشرق » ولم 
تختلف شخصية المغاربة عن المشارقة ف أدبهم وعلومهم 3 اللهم 
الا اختلافا سيرلا كأن يضيفوا الى الشسعر وزنا كالذى حكاه 
العماد الاصفهانى فى باب عقده لذكر محاسن فضلاء جزيرة 
صقلية » وروی فيه شعرا صقليا بعضه على أوزان جديدة كقول 
آبی الحسن بن آبی البشر فى وصف راقصة » وذلك قوله : 


متس ال نف قد رثالى بعد بعدئ 
لما رآی مالقبت 

مشسل روض موف لا آالی وهو عنسندی 

فى حبه اذ ضنيت ۱ 

وجهه السسدز طالا اه اى 
فاننی قد سقيت 


ونحن ۳ أن الشعر العربى ظل ملتزما الى أبعد حدوة 


3 


الالتزام ما كان عليه فى الجاهلية وصدر الاسلام فلما نزح العرب 
الى الأندلس وشمال افر شة وجزدرة صقلية نظمواق أوزانجديدة 
حملت اسم الموشحات 4 وهی كما سول ابن سناء الملك فى دار 
الطراز : « كلام منظوم على وزن مخصوص » وهو فن من 
الشعر آساسه الا نغام والالحان » وآوزانه لا حصر لها حتی قالوا 4 
كحل الدجی يجرى منمقلكلةالفج ىن 


على الصسباح 
من البمساح 


ومنها قول ابن زمرك فى التزهيد : 
والله ما الكون يما قدحوی الا ظلال توهم الفافلا 


وعادة القفسل اذا ما استوى . تبصره ئقلا زافلا 
انا الى الله عبيد الموى لم نعرف الحق ولا الباطلا 
دب ۱ 


پستقبل الرجعى بقلب منیب ویرقب الله الشسهید الرفیب 

٠‏ وهکذا لم يزد الغرب على الشرق » ولم يتميز منه بغير ذلك 
اللون من النظم فى الموشحات . حتى لذهب ابن خلدون الى أن 
المشارقة لا تقدر على هذا الفن » وما عانوه منه حاء وهو ظاهر 


۳۲ 


التكلف » وأحسن ما وقع لهم فيه موشحة ابن ستاء اللك الصری 
التى اشتهرت شرقا وغربا » والتى أولها : 
۱ ياحبيبى ارفع حجاب النور عن العذار 
تنظر السك على الكافور فى جلنار 
3636 
كللى باسحب تيجان الربی بالحلى 
واجعلی سوارها متعطف2 الجدول )١(‏ 
كما استحدث آهل الأمصار فى المغرب فنا آخر من الشعر ف 
أعاريض مزدوجة كالموشح » ونظموا فيه بلغتهم الحضريةوسموه 
عروض البلد . وكان أول من استحدثه فيهم ‏ على ما قول ابن 
خلدون ‏ »؛ رجل أندلسى نزل بفاس يعرف باين عمير » ومن 
نظمه قطعة على طريق الموشح » ولم بخرج فیها عرر مذاهب 
الاعراب » ومطلعها : 5 
آبکانی بشاطی النهر وح الحمام 
على الغصن فى البستان قرب الصباح 
الخ الوشحه . 
وظاهر ذلك أن المغاربة انما تمیزوا بهذا الفن الذی تخلوا 
فيه عن خصائص اللغة العرية فى استعمالها من حيث الاعراب 
واشتفاق الکلم ونظم الجیل تظیا استبآحوا محبه استخدام 
العامة وق رأبى أنه هذه ليست ميزة فى المغرب » فربسا کان 
ا( القدمة ص ۸٩1‏ 


۱۳ 


مثلها لعوا م الشرق » ولكنه لم بصلنا I‏ ر 
بتدوين ماجاء على غير أصول اللغة العربة . 

وهکذا ننون ن علم العرب وآدبهم وفنهم الذی صيغ على 
عمود اللعة العربية جاء وليس فيه جديد يخالف به عام المنرق 
ا EEE‏ 
ولا أثر للموطن الجغراة فى فى نقده وشعره الا ما يكون من الأثر 
فى موضوعات الشعر المتصلة بالأشخاص والأمكنة ‏ على أن هذا 
لا يعتبر أثرا فنيا ۽ 

ويكون ابن رشيق آضا دليلا على أن المعارف الانسانية 
تنشابه الى حد كبير برغم اختلاف البیشات . وعلى أن اللفة 
الواحدة حينما تنتشر فى بقاع كثيرة وتسود فى مواطن متباعدة 
متغايرة بالشكل والمناخ والموقع»لا تختلف فى قواعدها وقوانينها» 
وان اختلفت فى موضوعاتها لاسیما اذا كانت تعتصم بكتاب 
مندين GS‏ © ورقع من SS‏ 
والاجلال وذلك شأن اللغة العربية التى ألف بها ونظم العلماء 
والشعراء ؛ فی الشرق والثرن على حد مسواء فانها اعتصمت 
بالقرآن الكريم ۱ 

ان هذا الكتاب ل كان الحصن الذى حمى هذه اللعة 
من أن تتبدل أو ی فى القديم أو الحديث ؛ فى الثرق أو 
المغرب »> وكان هم العلماء دائما وف كل مكان أن يحافظوا على 
نقاوتها بما يؤلفون فى طرق اسستعمالها » وتحديد رسومها 


0 


وقواعدها » ومن هؤلاء صاحب السيرة ‏ ابن رشق . غير 
متأثر بالبيئة الغريية وان تات عن الشرق » فالنحو العراقی‌بحمله 
الى مصر والی الغرب الراحلون من العراق والتصلمون على 
آساتذته » والعائدون بعد ذلك منه » والشعراء على آبواب الملوك 
والأمراء تنقلون من بلاط الى بلاط فيوحدون مضاهج النظم » 
والوارقون وتحار الکتب بحملون کناب الأغانى ورسائل اخوان 
الصفا من العراق الى الأندلس + ومکتبات مصر » ومکتسات 
الاندلس والقیروان والمهدية وفاس وخراسان وغزنة » تضم ف 
خزائنها آهم ما أتنجه العالم الاسلامی بغض النظر عن اقلیمه » )١(‏ 
وتسهم هذه العوامل جميعا فى تأكيد وحدة الشخصية العلمية 
والأدبية والفنية فى آصولها بين المغرب والمشرق » حتى ما نستطیع 
أن نرد أثرا الى اقليمه لذاته » وانما نستطيع ذلك حين تقترن 
بالأثر العلمى أو الأدبى عوامل أخرى تعين على تحديد موطنه. 
وكل ما بمكن أن يكون للاقليم على الظشاهرة العلمية أو 
الأدبية فى الثقافة العربية من بصمات لا بعدو أن نکوب شا 
لا يمسها فى الصميم » وانما بقع منها ف الشكل الخارجى . 
وثىء آخر ظهر كأثر للاقاليم على اللغة فى فنونها الأدبية هو 
ما أشرنا اليه من العامية التى اتفرد كل اقليم فيها بمنحى خاص 
كاللهجة » واستخدام مفردات بعينها ا«متخداما تبعد به عاميتهعما 
سواها من عاميات الأقاليم الأخرى . 
(1) ظهور الاسلام ج ل ص ۲:۱۷ 


ومن ثم كانت الدعوة الى استخدام العامية » أو انخاذها لغة 
كنابة » أو آدب 4 دعوة الى تقطيع أوصال هذه الأمة » وتمزيق 
ذلك العالم العربى » ومن ثم كانت محاربة هذه الدعوة دائمط 
وأبدا مسئولية كل مخلص للعرب والعروبة » ولتوضیح ذلك 


موضعه فى غير هذه السيرة . 


۳۹ 


حتا: اس رشق 


ونعنی اة ابن رشیق آسرته التی نسلته » ومولده و نشأنه» 
وصلانه بغیره » وسلو که فى خاصه نفسه ومع مجتمعه ۔ 
أسرته : ۱ 
فأما عن أسرته فلم يحفل بها التاريخ کدآبه فى أنه لا حفل 
الا بالملوك والقادة واتنصاراتهم وهزاثمهم وفتوحاتهم وغاراتهم ¢ 
وآما من عدا دؤلاء کالعلماء والشعراء وأضرابهم فانه یکتفی 
آبائهم وسنى ولادتهم ووفاتهم وشيئًا من سيرتهم ان اولاهم 
عناية . لذلكك فانا لا نعرف من آمر آسرة ابو رشیق القیروانی الا 
أن توالت كان رونا وكات سای مع فوای کرد ولي نکن 1 
شأن فى ملك أو سلطان » وانما كان رجلا بحترف صیاغة الذهب 
فى بلدة المسيلة . فأما الأزد فقبيلة من قحطان هاجرت الى المغرب 
فیمن هاجر من العرب الذین طازوا عن جزبرتهم مع الفتوحات 
الاسلامبة » وحطت ف المغرب 4 وكان من مواليها ذلك الرو می 
الصائم وهكذا کون ابن رشيق روميا فى أصل نسبه » عریسا 
بالولاء واللسان و النشاً والمربى 


۳ 


ومع ما كان العربی بستشعر فى عرویشه من العزة والشمم 
فاد یں ریق لم یکن بری فى رومیته ما ينزل به عن آقرانه 
باصا GS‏ ی 
وشخر بوالده ب قال وقد عيره منافسه ابن شرف القیروانی بأنه 
ينتمى الى أب رومی : 

ا أن یی لته ان تیه 
قل لى آبوك وصسوره من الخشب 

وهو سرض فى بيته هذا بابن شرف الذی قالوا ان « شرفا » 
اسم نامه » ولیس له أب معروف ولذلك يقول اين رشيق : « ما 
آیفی به آبا » ولا أرضى بمذهبه مذهبا » وضيت به روميا لا دعيا 
ولا بدعيا » . ۱ 

و اسم الوالد كما یصرح ابن رشيق نفسه فى بيته المتقدم 
رشیق ؛ وءلی ذلك آکثر الصادر التی تذکره وتترجم له » فتذکر 
أنه « آبو على حسن بن رشیق » فأبو على كنيته » وحسن اسمه» 
ورشیق اسم بيه » ولا شذ عن ذلك آحد فيما رات الا نسخة 
خطية من كتاب العمدة فى مكتبة تیمور بدار الکنب العريية تحت 
رقم ۹ فان تحعل اسم الوالد عليا حيث جاء عنوانها هکذا 
« آبو على حسن بن على بن رشیق » وانفراد هذه المخطوطة من 
بين الخطوطات الأخرى » ومخالفتها لسائر المترجمين له يحمل 
دايل خطأ الناسخ لاسيما وصاحبنا نفسه بقول «أما أبىفرشيق». 
وقد وقع فى هذا الخطأ عينه من المحدثين يوسف الياس سر كيس 
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حتن ترجم له فى کنابه «معجم وت العريية والعبرية» فقا 
« أبو على الحسن.بن على بن رشیق » () وفیما عدا هذين ینمقد 
اجما ع المترجمين له علی أن والده رشيق ولیس عليا . 

00 الوالد يشتغل بصياغة الذهب ف المسيلة احدى مدن 
المغرب » وفيها ولد اين رشيق ء ولاشك ف أنه نشا بها أيامه ' 
الأولى » واشتغل فى حرفة أيه » ولكنه نزع منذ طفولته الى . 
الأدب ؛ فنزح الى حيث مجالسه والى حيث يمكن أن يجد بغيته 
فى دراساته التى كانت تنعقد بالجامع الكبير فى القيروان »وكأنى 


يصنعة أبيه ظلت تلاحقه حتى بعد أن صار.علما من أعلام العربية . 
EES‏ ل ل 
ولادته: 


واختلف الذين ترجموا لابن ریق حول زمان ولادته 
ومکانها » فآما عن الکان فقد قال ابن يسام فى كتابه الذخيرة : 
« فصل فى ذكر الأديب الكامل أبى على بن رشيق المسيلى » . 
وهكذا طالعنا أول ما يطالعنا فى الحديث عن الرجل بنسبته الى 
المسيلة احدى قرى المغرب » ثم يذكر ذلك صراحة عندما يقول : 
« بلغنى انه ولد بالمسيلة وتأدب بها قليلا » ثم ارتحل الى القيروان 
سنة ست وأربعمائة »(۲) ولعل‌هذه أقدم ترجمة لصاحب السيرة 


20 المطبوعات الفربية والعبرية ج ۲ ص ١٠1لا‏ 
(f)‏ الدخرة القسم الرابع مصور بمكتبة الجامعه ور فة 1۳۷ 


NA 


ومثل ذلك نحده لابن فضل الله العمری » ویذکر الرجل أنه نقل 

والقفطى قول :ا 2 الحسن بن رشق القیروانی الفاضل 
رشيق الأفريقى العروف بالقيروانى » من أهل مدينة من مدن 
افريقية تعرف بالمحمدية » وابوه رشيق مملوك رومى لرجل من 
أهل المحمدية من الأزد :6 0 ويؤكد ذلك وأن المحمدية هی 
مكان ولادته حيث بقول .. ونشأ بها » وعلمه أبوه صنعته وهی 
. الصياغة وقراً الأدب بالمحمدية وقال الشعر قبل أن يبلغ الحلم » 
واشتاقت نفسه الى التزيد من ذلك » وملاقاة أهل الأدب فرحل 
الى القيروان وعمره ست عشرة سنة » () وبمثل ذلك قال آکش 
الاسكندرية » وتعلق بها ابن رشيق » ومدحها فى صباه اذ قال فى 
وادها : 

نح كى غواربه غوارب بزل 
جاءت بفير قوادم وهوادى 

وبعد فلا قيمة بعد الذى تقدم من تحقيق مكان ولادته 

(1) انباه الرواه على ائياه النحاه ج ۱ ص ۲۷۷ 5 


(؟) اثباه الرواة على اثباه التحاه ج إل ص 1۷۷ 
[1؟) وفيات الامیان ج 6 ص 036 


fe 


وکذا ما بقوله الرحوم عبد الله عفیقی فى كتابه : « زهرات‌متلورة " 
فى الأدب العربی اذ ول عنه انه ولد فى الممدية من آعمال 
تونس »() . ۱ 

والخلاف فى زمان ولادة ابن رشيق ليس بأقل من الخلاف ف 
مکانها فالیمنی من الحدئین بری أنه ولد سنة ۰ هھ . وهو ق 
ذلك يعتمد على ما قرره ابن رشیق عن نفسه فى كتابه آنسوذج 
الزمان . ١‏ | 

وأا سلس شا لقن ر ر ف سنة و هسه 
حتی بصح فى رأيه ما تناقله الرواة من أنه مات عن النتين وسبعين 
سنة » وقد رجح عنده أنه مات سنة 455 ه . فليكن ميلاده سنة 
۲۸۹ لتصح الرواية فى عدد سنى حياته » يقول : « وهذا استنتاج 
أولى بالأخذ من رواية الرجل نفسه »6() ۰ . 
وثمت روابة جاءت للقفطى فى كتابه انباه الرواة » تجعل ولادة 
اين رشيق « فى شهور سنة سبعين وثلثمائة » . ٠‏ 

وعندی ان رواية القفطی من تصحیف اللساخ وصوابها 
« فى شهور سنه تبنعين وثلثمائة » ويرجح ذلك أنه هو نفسنه 
يذكر أن الرجل قال الشعر قبل ان يبلغ الحلم .. واشتاقت نفسة 
الى التزيد من الأدبفارتحل الى القيروان وعمره ست عشرة سنة 
ونحن ارجح اعتمادا على مصادر أخرى أنه ارتحل الى القيروان 


11 زاهرات منثورة مندورة فى الادب العربی ص‎ )١( 
1۲ بساط العتیق ص‎ )۲( 


سئةٌ 4.5 ه ور يومئذ وكما قول القفطی نفسه ست عشرة 
سنه > ولا يكون ذلك كذاك الا وهو قد ولد سنه ٠وم‏ ها . 

آما روانة 27 البساط » فهى استنتاج حمله عليه أنه 
لا يعتل أن بکون ابن رشیق قد اجتمع ببعض الشعراء سنه۱*)ه 
لأنه لا يكون قد حاوز الحادية عشرة « وهی سن فیتا يبرى ل 
لا تسمح بهذا اللقاء » ولکنا لا ری استحالة ‏ فى ان بجتمع 
نا بعة كابن رشيق م شعراء بکیرو نه فى العمر » و بقار بهم فقرض 
الشعر » ذلك أن النبوغ لاسن له » وقد حدثونا أن عبد الله 
الرازى ااحافند ارخ الادب كان يحمل على الکتف لماع 
وهو ابن خمس سنوات » كما حسدثونا عن مثل ذلك فى جنب 
الزمخشرى ؛ فأن بجتمع ابن رشيق بالشعراء وهو فى الحادية عشرة 
أقرب الى التصديق من ذلك . 

و نخلص من کل الذي لى ان‌الرجل و لدق‌سنة ۳۵۰ه. 
و لیس فى سنة ۳۸۹ كما 1 0 البساط » ولا سنة ۳۷۰ ه. 
كنا ذکر القفطی 

ننساته الاولی : 

ومن العسير على من بنشد معرفة حياة ابن رشیق فى نشاته 
وتربيته آن بحد مرجعا سکن أن يكون مصدرا لهذه المعرفة » 
ذلك أنه انما يعنى بتسحیل مثل ذلك فیما لو كانت انش خصتة 
قد ولدات فا بت ملک او دق اوخاه مایا لبس الا ولد 
لرحل رومی » مستعرب » يعمل فى صياغة الذهب » احدق الحرف 
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ای تقوم قی آی میقم فلیست لۇ رن بهاولا بأسرته عنابه 
ولا حفل » وحتتی بعد أن كبر ولمع فى بلاط العز » لا نجد لاسرته 
ذکرا الا ما توحی به أبيات قالها دو جه | لامعز بن بادیس » وقول 
" فيها: 
معز المدى لازال عزك دانيا 
ورت الوا الجا ا 
أتننى آنثی بام الله آننی 
سررت بها اذ أمهما من هباتك 
وقد كنت أرحى التبا ذو بلاغنة 
شوم مقامى عن بد صلاتات 
وما نحن إل انع ود اضيا > 
وكل تبات الأرض من بر كاتاك 
فان فى هذه الایات ما يشير الى أن ابن رشیق تزو- ج وأقام 
أسرة » وولدت له بنت » وسر بها ول انه كان برجو لو كانت 
غلاما يقوم مقام أبيه فى مدح ح ولى نعمته 4 كما تشر الأبيات الى 
أن زوحه کا نت جارية وکانت أحدى هدايا المعو بن باديس اليه > 
أو أنه فى الأقل دفع له صداقتها » أو ان صداقها ومهرها كان من 
. عطاءات الأمير المتتائءة عليه وعلى أقرانه ممن 1 1 خدمة العز 
ولم لا و کل نات الذرضس وخيراتها انما هو تفحة من ت الامیر 
أو بركة من بركاته . 


و برغم ما قرأت لابن رشيق وعنه عانی لم أعثر له على حديث 
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ی ا 
ل E‏ وجل كاين 
رشيق ما عاش » ويقول اععراق لتو ين انوا واعراصيه م 
لا يكون له شعر فى هذا المجال نتصدى فيه احديث آسرته وزوجه 
وأولاده وما على أن يكون له معهم من مواقف واحداث 
وصلات ٠‏ 

صلانه وعلاقاته ٠:‏ 

كادت الراجم تجمع على أن ابن رشيق نشا فى الحمدهة » فى 
ظل اسه وصنمته » ولاشك فى آنه تردد على المدارس أو الکناتیب 

فى المحمدية وأحد عن معلمها شا من ثقاخة العصر ,و كان عمادها 
۱ د 
وکان ولاشت ج ف هذه الفترة ساعد والده و شار که صنعهة 
الذهب وقد بكون ذلك فیما تتصورت بعد رجوعه من‌الکتاب 

فلما رعرع وشب عن الطوق تاقث نفسه الى الأدب ومز ند 
هنه 6 ورأى أن القيروان هی محط العلم والعلماء والأدب والأدباء» 
فرحل اليها ونهل من مناهل الأدب واللغة والشعر والنقد فيها 
۱ اي ل ل 
الْعز » ولاشك فى أنه رفع اليه مدائحه فى شعر اعجبه » فاشار 
ریضمه الى بالاطه ومن شعره الذی قال فيه : 
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وذبال له رجل طحصون ‏ لسانزلت به ويد زجوج 
يطسير باريم لا عيب فيا لظهران الصفا منها عجی‌ج 
اخرجت به عن الأوهام سبقا . وقل له عن الوهم الضروج 
الى الملك العسز أبى تميم آمر بمن سواه فلا اعيج 

وهو ق شعره هذا بجری علی سنة العرب فی مداگحها من 
وصف الطية التی تبلفهم آمالهم ثم التخلص من ذلك الى نعت 
الممدوح نفسه . 

وكان على رأس دبوان المعز للمراسلات والمكاتبات رجل له 

بصر ثاقب فى النقد والأدب » والمعرفة بجيد الكلام » وقد اعجب 
پاین رشيق لبراعته فى صنعة الشعر » فوضعه فى وظيفة الكاتب 
المختص بأمور الحيش » ولعله شير الى ذلك بقوله : 

وقد كنت كاتب جیش الأمير ومجرى الأمور على رسمها 

مير ان عمله بالديوان » واتصاله برئيسه وبالممز لم ببق 
متصلا » وانما قطعه هو بأطماع حدثته بها نفسه » فترك خدمة 
الديوان لعمل آخر لا يفصح عنه » ولا يشير اليه أحد ممن أرخوه 
أو ترجموا له » ولكنه لم يلبث أن عاد الى ديوان الممز . وقد 
اعتذر عن غيبته تلك وانقطاعه هذا بأبيات جاء فيها : 

"ولولا شقائى لم آغب عنك ساعة 
ولا رام صرف عن حياتك صارف 
لكي أخطأت رشدى فلم آصب 
وقد بخطیء انرشد الفتى وهو عارف 
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ومن ذلك الحين لانعلم الا أن ابن رشیق ظل فى ديوان العز » 
وق نبعيته لرئيس الديوان آبی على ۱ بن أبى الرجال » لم تخل عن 
خدمتهم » ولم يغب عن مجالسهم » ولم ينفصل عنهم » الا حين 
قامت فتن القيروان سنة 444 ه » واضطر المعز الى الارتحالعنها 
للمهدية فان صاحبنا لم يكن له بد آیضا من ان يرتحل هو الاخر 
للمهدية ؛ ويعبش ف كنف أميرها تميم بن العز ویمدحه بقوله ‏ , 

أصح وأقوى ما سععناه فى التدى 
من الخسر المأثور منسذ قدم 
آحادث تروما السبول عن الحا 
عن البعمسر عن كف الأمير تیم 
ولكن ابن رشيق ف المهدية لا بنس حياة القيروان » وهو ف 
ال اب تمي لهالا ينين امه لق فلا اه لمعن و 
نسمعه ول : 
آتری الليالى بعد ما صنعت بنا 
تقفى لنا بتواصسل وتدانى 
وتعيد آرض القيروان كعهدها 
فيمسا مفى من ساف الأزمان 
٠‏ أمست وقد لعب الزمان بأهلها 
وتقطعت بهم عرا الأقدوان 
فتمسرقواأبدى سنا وتشتتوا 
بعد اجتمساعهم على الأوطان 


وییدو أن ابن رشیق لم بجد فى كنف الأمير تميم فى المدية 
ما شجمعه على البقاء فيها » أو أنه وجد ما يضطره الى الرحيل 
عنها » ولذا نراه يتجه نحو جزيرة صقلية » ویحکی ابن بسام فى 
سبب ذلك قصة تنلخص ف أنأسطول الروم‌هجم ليلا على الهدبة 
« فأصبح النهر ثنايا تطلع منايا » واكاما يحمل موتا زوّاما » وان 
ابن رشيق دخل على المعز ‏ الذی كان قد التحاً الى المهدية عند 
ابنه تميم ‏ فى فجر ليلة هجوم الأسطول » فوجده ابن رشيق ف 
مصلاه » والرقاع ترد عليه » وهو ينظرها فى نور شمع بين بدیه » 
فقام بنشده قصيدته التى سول فيها : 

تثبت لا بخامرك اض طراب 

ققد خضعت لعزتك الرقاب 

۱ فلم بعجب العز ذلك المطلع » وابتدر ابن رشیق بقوله ˆ مه - 
متى عهدتنی لا آتثبت ؟ اذا لم تجئنا الا بشل هذا فسا لك 
لا تسکت عنا ؟ وما تعود ابن رشيق من صاحبه هذه المسادرة ؛ 
وزاد العز أن آمر بالرقعة التى فیها القصيدة فمزقت » ثم أدنيت 
من الشمع فأحرقت » فعز ذلك على ابن رشیق الذی عاش ماعاش 
فى بلاط الرجل مقربا » وخر ج من بومه على غير طريق الى أذولى 
وجهه شطر صقلية » فبقى فيها الى ان مات . 

وق صقليه تاقت نفس ابن رشيق الى الأندلس ليلقى عباد! 
أحد امرائها » وكان كثيرا ما يسمع به فيرتاح اليه كما تقول 
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ابن بسام ب ارتیاح الكبير الى شبابه » وصادف ان قدم آحدتجار 
الأندلس الى الجزيرة من قبل عباد » فبرقت لابن رشيق بارقه‌آمل 
فى سنوح الفرصة للقاء عباد » « وأخذ بتردد على التاجر و هشاه» 
و یفترح علبه ما ء عباد وشماه والتاحر بعده و تمتبه 6 و شرب له 
ذلك و بدبه 35 حتى اذا أسمحت الریاح ۸ وأمكن ف مدان البحر 
المراح ؛ ذهب التاجر لطيته » وخلى ابن رشيق وآمنیته » ثم انه لما 
فبالغ هذا فى تکاله » وأمر باستصفاء أكثر ماله » )١(‏ 
ملمسه » ولم تساعده على ر کو به نفسه » فقال : 
الیهسر ماء ونحن طين فماعی صيرتا عليه 
وهكذا بقى الرجل فى الجزيرة » ولم تنهيا له فرصة الارتحال 
الى الأفدسن: 
مع ابن أبى ار جال : 
رشیق "كان هذا ركبا ا العز : واشتهر 
بالکرم وتشجبم الأدب والیه رفغ ابن رشیق کتاب العسدة » وقال 


اس 


(۱) الذخرة لابن بسام القسم الرابع ص ۱۳۲ من الصورة بمکتبة الجامعة 
الم بة ۰ ۱ 


4۸ 


جنی سار الألباب » واقتطف زهمسز ز الاداب » متنزها فى 
عقول الحکماء » متفکها فى آقاویل العلساء » بالغا بهمته 
آعلی الراتب » خاطبا لنفسه أسنى الطالب .. من عرف للعلم حقه 
وفضله » وسلك به طرقه وسبله » وآکرم فى الله مشواه ونزله » 
وخص بالقرب ذويه وآهله ... کالسید الامخد » والفذ الاوحد » 
حسنة الدنیا وعلم العلیا ... رجل الخطب وفارس السکتب » آبی 
الحسن على بن أبى الرجال الکاتب... الذی ثال الرياسة ع 
السياسة وانفرد بالبسط والقبض » واتحد فى الابرام والنقض . » 
الى آخر ما بقول فيه ويبالغ . 

وأا ما كانت كلمة ابن رشيق فى صدر عمدته من المالغة 6 
فالذى لاشك فيه أن ابا على هذا كان هتم بالأدب والأدباء و شرب 
العلماء والشعراء » وليس.صاحينا بالذى نفرد فى مدحهءوامغالاة 
فى اطرائه » وانما غيره على شاكلته . 

شیوخه : ۱ 

کان شيعا آن یلقی أن رشیق السرفة علی آیدی ر 
عصره » وهو عصر حفل بالعلم والعلماء » واذا كنا قد ذکرنا من 
شیوخ القیروان عند الحدیث عن هذه المدينة التی نافست بغداد» 
افا هنا نذكر من رجال العلم تفا ممن تلقى عليهم ابن رشي 
علمه وأدبه » وكان أكثره فى اللغة والشعر ونقده . 

وقد بحثت فى كنب التراجم عن أولئك ممن ذكر ابن رشيق 
أنه أخذ عنهم وممن لم يذكر » على أنى بديا أعترف لابن رشيق 


5. 


تخصيدة قلما نحدها فى كثيرين ؛ تلك هی أنه برد الفضل الی‌ذو به 
حين ينقل رأبا أو بحکیه . 

على أنى فى هذا الوضوع من هذه الترجمة أقصر الحديث 
على من تتلمذ عليهم وجالسهم وسم منهم » وأخذ عنهم مشافهة 
ومناقشة ومحادثة ؛ آما أولئك الذين قرأ لهم » ونقل عنهم »وتتلمذ 
عليهم من طريق القراءة فلا نعرض لهم هنا . ۱ 

فمن هؤلاء الشیوخ على الأساس الذى بينت : 

> أبو عبد الله التميدى محمد بن جعفر القزاز القيروانى‎ ١ 
كان اماما عالا باللغة » وأخذ عنه اين رشيق ف اول شبابه حيث‎ 
ت شيخه فى 2۱۲ ه . ومعنى هذا أنهما اجتمعا فى القيروان‎ 
ست سنوات فحسب » ولكن اعجاب ابن رشیق بالشيخ كان‎ 
. كبيرا » وكتب عنه فى آنموذجه على أنه أحد شعراء القيروان‎ 
وحقا كان القزاز شاعرا مبدعا » بدل على ذلك شعره الذى يرويه‎ 
: له صاحب معجم الأدباء ۽ فمنه قوله يتغزل‎ 


أما ومحل حبك من فؤادى 
لو انسنطت لى الاامال حتى 
فأبلغ فتكت غانات الأمانى 
فلی نفس تجسرع کل حیں 
اذا أمنت قلوب الناس خافت 


وقدر مكانه فيه لمكين 
وخطت عليك من حدر جفونی 
عليك خفی الحاظ الحعون 


فکیف وأنت دنبای » ولولا عقاب الله فيك لقلت دی 

فهذا شعر مطبوع يض ع صاحبه فعداد الشعراء قیل اليكو 
فى عداد العلماء . ۰ 
0 ۲ ابو محمد عبد الكريم بن ابراهيم النهشلی : وآکشی ‏ 
النقل عنه ابن رشيق فقال فى عمدته : حدثنى بعض أصحابنا من 
هل الهدیة س وقد فررنا بموضیع بها يعرف بالبكدية » مي 
أشرفها ارضا وهواء » قال : جثت هذا الموضع مرة فاذا عبدالكريم 
على سطح برج هنالك » قد كشف الدنيا » فقلت آبا محمد » قال 
انعم » قلت : ما تصئع هنا ؟ قال : القح خاطرى » وأجلو ناظری » 
قلت فهل تنج لك شىء ؟ قال ما تقربه عينى وعينك ان شاء الله 6 
وانشدنى شعرا بدخل مسام القلوب رقة . قلت : هذا اختبار منك 
قال : بل برأى الاصمعى )١(‏ . 

ترجم له فى كتابه الأنموذج كما يقول الميمنى () . 

۳ - أبو اسحق الحصرى صاحب كتاب زهر الآداب قال عنه ` 
اين رشيق : وكان شاعرا نقادا » عالما بتنزيل الكلام » وتفصيل؟ 
النظام » يحب المجانسة والمطابقة ويرغب ف الاستعارة تشبها بأبى 
قمام فى أشعاره ؛ وتتبعا لآثاره » وعنده من الطبع ما لو أرسلهعلى 
سجیته لجری جرى الماء » ورق رقة الهواء : 

2 ابو عبد الله عبد العزيز بن سهل الخشسننی الضرين‎ - ٤ 
ويقول عنه ابن رشيق : كان مشهورا بالعلم والنحو واللغة جدا ع‎ 


[4) النمدة ا من .۸ () اہن رشيق مي ١ 5٠‏ 


مقتقرا اليه فيهما > بضيرا بغيرهما » ولم بر قط ضريرا آطیب منة 
السا » ولا أكثر منه حياء مع دين وعفة () » ونقل عنه العمدة 
وآیه فى القطع والطوال من الشعر فيقول:حدثنا الشيخ ابوعبداله 
عبد العزيز بن ابی سهل رحمه الله تعالى » ولا بذکر صفته بآنه 
e‏ 
معاصر وه : 
معاسربه لا نشك ف أنه افاد منهم حين ناقشهم » واجسمع بهم» 
ونقدهم وانتقدوه » وطارحهم وطارحوه ‏ وان لم یکووا منه 
پمثابه الشیوخ . 
صاحنا فى ألموذحه ؛ وقال عنه 5 شاعر مطبوع تآدب دافر بقية > 
ودخل مصر » ومات بزولة المهدية سنة 4۱6 ه ۰ 
ومنهم آبو عبد الله الصفار الصقلی » له وأشده شعرا 
للصنونرى » واستمع ل لي 
e‏ ی لمحن شاد كنت ساكنا 


(۱) معجم الادباء ج ۲ ص ۱ 


2۲ 


قدم الروم علینا فخرجت فارا ببهجتی » تارکا لكل ما ملكت 
بدی » وقلت آجتمع بابی على » فبرقه شمائله » وطیب مشاهدته 
سیذهب عنی بعض ما آجد من الحزن»على مفارقة الأهل و الوطن» 
فجثت القیروان » ولم آقدم شيئا على الدخول الى منزلة 6 
فاستأذنت ودخلت فقام الى » وهو انی اثنين » فأخذ دی 
وجعل سالنی فاخبرته بأمرى فارتمض ؛ وبعد أن سكن الى 
بمجالسته قال لی يوما : يا أبا عبد الله ان ههنا بالقيروان غلاما 
سلب كبدىءو استولى هواه علی خلدی منذ عشرة آعو ام فا نمض 
بنا اليه » فان أنت ساعدتنى عليه » قدمت عندى بدا لا مدلها الا 
رضاه فةات سمعا وطاعة » وسرت معه حتى حئنا صاغة 
الحوهريين ؛ فاذا غلام وكأنه در تمام » صصباق الأديم » عطس 
النسيم » كأنما یتسم عن در » ويسفر عن بدر قد ركب کافور 
عارضبه » ومسك صدفیه على بياض بجرحه الوهم یخاطره 6 
ویذیه الطرف بناظره » فلما رآنا الفلام علته خجلة سلبت وجة. 
آبی على ماءه » فأنشدته قول الصنو بری ؛ ۱ 
اله من علامة العشاق اصفرار الوجوه عند التلاقی 
وانقطاع یکون من غير وعی وولوع بالصسمت والاطراق 
فقال له : والله ما واجهته قط قبل بومی هذا الا غثی على 6. 
ولکننی آنست بك » وشغلت بعذوية لفظك مع آنی لم آرو طرق 
من وجهه المقمر » ولا متعته بقده الشمر » لتنكيسه رأسه عن 
طلوعی اليه » فقلت ولم ينكس رأسه ؟ فوالله ما رت أشسية 


1 


بالیدر منه خد! » وبالغصن قدا » ولا بالدر ثغرا ء ولا بالمسك 
من فشضت کف الجبال صفحته » وذهیت وجنته » وخافت على 
تفاح خده العيون فوکلت بها الجفون ‏ با آبا عبد الله : ينكس 
رأسه لأنى علقته » وخده هلالى » وطرفه غزالى » وفرعه ظلامى » 
ولحظه بابل » وقده قضيبى » وردفه. کثیبی » وخصره ساجى . 
وصدره عاجى ۾ فكأن طرفی شرب کافوره بالعقيق 4 فیخضرج 
لذاك صدر العشیق ؛ حتی بدا عذاره » فابدی من تمیمه نقشا 
على فضی آدسه ؛ فتوهم ذلك الطاهر الأعراق . الطيب الأخلاق 
ان ذاك مما «ضعف فوی محستی و دمحو رسوم مودنی 4 فقلت 
له : بحفی عليك با أبا على الا قلت فى هذا المعنى شیئا » فأطرق 
قلبلا ثم أنشد آساتا ستأتى فى الحديث عن مجونه . 
بينه ون ابن شرف الجذادی : 

واذ! كنا قد ذكرنا من الشعراء من جری سنه ووس اين رشق 
لقاء وحددث 6 و مطارحه و مناحاة ۾ فانا نذكر اين شرف 4 وكانت 
نها و ناشن اذ e‏ ری ناتف توادا كان 
محر د التعاصر مدعاه للتناخس 4 فكيف اذا كان التعاصر مق رونا 
بالاجتماع ف بالط و احد : 

اما ان شرف فهو الادب الشاعر الكاتب أبو عبد الله محمد 


این ابی سعید محمد والشهور پاین ترف . قال یاقوت : تم 


o 


جر 


عند الأمير المعز.بن باديس...وكان هو وابن رشيق متقدمتن عنده 
على ساثر من ف حضرته من الأفاضل والأدياء » فكان شرب هذا 
تارة » ويدانى ذاك تارة » فتنافسا وتنافرا ثم تهاجیا » ولکن لم . 
یتغیر آحدهما على الآخر بما جری پینهما من الناقضات . 

ولم يزل ابن شرف ملازما لخدمة المعز الى أن هاجم عرب 
الصعيد القيروان » واضطر المعز الى الخروج منها الى الت 
سنه ٤٤۹‏ ه . فخرج این‌شرف وساكر الشعراء معه اليهاواستقروا 
بها . 


ثم أن أبن شرف خرج الى صقلية » ولحق به رفيقه ابن رشيق 
ومكثا بها مدة ثم استنهضه على دخول الأندلس فرفضءوتمثل! 
بالبيتين ‏ أو قالهما ‏ على الاختلاف فى ذلك : 
ممسايزمهدنى ف آرض ا 
الييياة وكين E‏ ومع زو 
القتبات ل ىعسن مو طعا ۱ 
کالهر بحکی انتفاخا صولة الأمسد 
فأجابه ابن شرف بشعر له ول فيه : 
و لعي لي قد جل الطبع على بغضهم 
فدارهم مادمت فى دارهم وأرضهم مادمت فى أرضهم 


ثم شخص هو الى الأندلس تارکا صاحبه فى صقلية . 


(۷) معجم الأدياء ح ۱٩‏ ص ۲۷ ي 


20 


واستخلاه وصاحبه ابن رشیق ؛ المعز بن باديس یوما وا 
لهما : أ آرید أن تصتعا لى شعرا تمدحان به الشعر الرقیق‌الخفیف 
شت على سوق بعض النساء فانى أحبه واستحسنه وقد عاب 
يعض الضرائر بعضا به » وكلهن قارئات كاتبات » فأحب أن أريهن 
هذا وأدعى أنه قديم » لأحتج به على من عابته » وأسر به من عيب 
عليه » قال ابن شرف : فخلا كل منا وصنع » فكان الذى صنع 
آین رشيق : 
يعيبون بلقيسية أن رأوا ها 
كما قد رأى من تلك من نصب الصرحا 
وقد زادها الترقيب. ملحا کشل ما 
يزيد خدود الغيد تزغيبها ماحا 
و الى سيت و 
وبلقيسة زينت شسعر 
سسير مشل ما يهب ال حيح 
زقق فی خدلصسستة رداح 
خفیف ملل جسم فيه روح 
حكى زغب الخدود وكل خد 
به زغب فمعة ق مليسح 
فمن حدق العيون لها صروح 


1ه 


قال ابن شرف : فانتقد العز على این رشیق قوله :«بعسوق» 
وقال قد آوجدت لخصها حجة بآن بعض الناس عابه » وهذا تقد 
مافطنت له. ٠‏ ۱ 

وهکذا كان التتافن : دين الرجلين » يذكه المعز تارة »و تشعلة 
الرغبة فى البق والتقدم آخری . 

والغریب أن يصنع ابن رشیق رسالة ينقد فيها الشعر 
والشعراء ويسميها قراضة الذهب فنرى لابن شرف رسالة تشبهها 
فى الموضوع ويسميها أعلام الكلام » فهل اقتدى احدهما بصاحبه» 
أم أنه توارد خواطر کالذی ل ها مب 
العز فى شسعر النسسوق ؟. 

ذلك ما نقف منه وقفة تتبین فيما وجه الصواب بمقدار 
ما بتسع القام . وبدیا نری ابن رشیق ینفی عن نفسه أن يكون 
أخذ من بعض معاصریه » وذلك أنه لا آلف کتاب العمدة نال منه 
بعضهم » ونقدوه فى بعض آپوابه ومس‌ائله » فقال یعرض بهم : 
« وهذا باب يختلط على كثير من الشعراء ممن ليس له قوب ف 
العلم » ولا حذق بالصناعة کجماعة ممن وسم فى بلدنا بالمعرفة »4 
ونسب اليها مكذوبا عليه فيها » كاذبا فيما ادعاه منها » ولتعرفنهم 
ف لحن القول () > وقال أيضا : د وكم فى بلدا هذا منالحفاث 
قد صاروا تعايين » ومن البغاث قد صاروا شواهين » ولولا أذ . 


[1) الممدة چ رز ص ۸۰ ى 


لاه 


يعرفوا بتخليدهم فى الکتاب » ویدخلوا ف فى جملة من بعد خطله > 
. ویحصی زلله لذکرت من لحن كل واحد منهم » 

لکن هذا لا بمنع » ولا بحيل أن يكون ابن رشیق قد أخنا 
هن ابن شرف فى رسالته « أعلام الكلام . » ومع آنا لا نصرف 
ها اذا كانت هذه الرسالة سابقة على العمدة الذى جاءت فية 
العبارات المتقدمة أم لاحقة عليه » فانا نحاول بقدر ما توافیشا ‏ 
آسیاب التحقيق تبين الوجه فى القضية . 

ويطالعنا ابن شرف فى مستهل رسالته بقوله : « ... وعزوتها 
الى أبى ا CES‏ 
ق اللسان »> وبدرا تما فى البيان »قد بقى أحقابا » ولقى أعقابا » 
ثم آلقته الينا من باديته الأزمات » وأوردته علينا العزمات فامتحنا 
هن عليه بحرا جاربا » وقدحنا من فهمه زندا واريا » وآدرنا من 
وره طرفا + واجتنینا من شمره طرفا . و نحن اذ ذاك والشسسباب 
مقتبل » و غفلة الزمان تهتبل » )١(‏ . 

وواضح من هذا النص ان ابن شرف کنب الرساله ق صدر 
الشیاب : فاذا آضغنا الى ذلك أنه ولد مسنه ۳۹۰ ه . . أمكن 
القول أنه آلفها فى الفترة بين سنة 8۱۰ هاء سنة 2۲۰ ها. 
على أن صدر الشباب يكون فى العشرة الثالثة من العمر #وسنری 
فيما ستقبل من فصول هذه الترجمة أن العمدة آلف بين 4۱۲ هه 


(۱) اعلاء اكلام ص 1( .٠‏ 


0۸ 


٥‏ ه . وعلی هذا يكون ما ادعی على ابن رشیق من أنه ناد 
فاذا أضفنا الى ذلك أن بين الرسالة 6 وسالة اعلام الكلام 
لابن شرف ٍ وبين كتاب العمدة » وقراضة الذهب لابن رشيق 
مشابه فى كثير من الوضوعات زاد ترجيح الأخذ أو ف الأقل لم 
آما المشابه بين تاليف ابن شرف وابن رشيق فنجدها فى مشل 
بحدبثهما عن ابن الروفى ..يقول عنه ابن شرف : وأما ابن الرومى 
فشحرة الاختراع » و ثمرة اللإتداع » وله فى الهجاء ما لیس له 
فى الاطراء » فنح فيه آبوابا » ووصل منه أسباباءوخلع منه أثواياء ۱ 
وطوق به رقابا » )١(‏ . ۱ ۱ 
وقول عنه ابن رشیق « وکان ابن الرومی ضنینا بالعانی + 
خريصا عليها »© بأخذ العنی الواحد و بولده » فلا يزال قلبه 
ظهرا لبطن » ويصرفه فى كل وجه » والى كل ناحية حتی بميته 
ویستفتح ابن شرف رسالته تلك بالحديث عن امرىء القيس 
2 الضليل » ویجعله « مؤسس الأساس وبنيانه عليه الناس ۾ 
کانوا بقولون أسيلة الخد حتى قال هو أسيلة مجری الدمع » 
وكانوا يقولون نامه القامة وطويلة القامة وأشياه هذا وجيداءا 
1) اعلام الكلام ص ۲6 ۰ 


1 


وثامة العنق حتى قال هو : بعيدة مهوى القرط 6 وكانوا قو لون 
فی الفرس السایق : بلحق الغزال ويسبق الظلام أو الظليم حتى 
قال هو : بمتحرد قيد الأوابد بقول ابن شرف . ومثل هذا له 
كثير . » )١(‏ أقول بقول اين شرف ذلك عن الضليل فى رسالته 
اعلام الكلام فیقول ابن رشيق فى مستهل قراضة الذهب:«...وأنا 
أقتصر من جميع الشعراء فئ أكثر ما أورده على أمرىء القيسلأنه 
المقدم لا محالة وان وقع فى ذلك بعض الخلاف » فالمميز الحاذق 
طرق البلاغة بجد لكلامه من الفضيلة ف نفسه مالايحده لغيره 
من كلام الشعراء » والبحث والتفتيش يزيدانه جلالة » ويوجبان له 
على من سواه مزية » ثم أن له « قيد الأوابد » » وآن له فى 
الليل : 
فسات له لا تمطی پم سلبه 
وآردف اعجسازا .وناء بكلكل 
وله فى الغزل والتضرع : 
وما ذرفت عاك الا لتضربى 
بسهمبك فى آعثسار قلب مقتل () 
وكما تحدث ابن شرف عن القدماء والمحدثين فى صفحة ۲۸ 
من الرسالة » تحدث عنهم ابن رشیی فى فصل قائم بداته هم . 


)0 اعلام الكلام ع ۹ .۰ 
(۲) د اضة الذهب ۵[ ه 


1۰ 


هل بعد هذا ینکن القطع بان ابن رشیق آخڌ عن ابن شرف؟ 
ذلك أيضا ما تتوقف عن الذهاب اليه لأن ابن شرف بقول فى 
وسالته تلك : « ولعمرك ما أشكر من نصی ولا أثنى على شی«من 
حسى » الا ظفرى بالأقل مما حاولته على ما أضرمته. نيران الغربة 
من قلبى وثلمته صعقات الفتنة من لبى » وقطعته أهوال الب 
والبحر من خواطری » وأضعفت الوحشة والوحدة من غراثری 
وبصاثری » فمثل هذا الحدیث من ابن شرف يثير الشسك حول 
زمان كتابة الرسالة » وأنها انما کتبت بعد آهوال بر و بحر » وبعد 
فتن وغربة » ووحشه ووحدة - ولا نعرف الا فتنة القيروان » 
ووحشة الاغتراب فى صقلية ثم فى الأندلس » فهل كتب رسالته ۱ 
يعد هذا كله وواطاتلان لامر E‏ 
عنه لا فى العمدة ولا فى قراضة الذهب . 

ولعل ظروفا تسمح بتحقيق هذه القضية بعد » وفى غير هذه 
السيرة إلتى يجب أن ننأى عن الجدل الطويل . 

: وبعد فأوائك شیوخ ابن رشيق وهؤلاء هم معاصروه الذين 
ای ی هو و ی و 
۱ ی تن 


11 


العصّل اثالث 
اخلاق ان سشيق 


ولابن رشيق جانبان فجانب يتصل بسلوكه الاجتماعى ۶ 
وآخر يتصل بسلوكه العلمى » فأما عن سلوكه الاجتماعی 
قمصدرنا فى ابراز معالمه انما هو شعره » وما بروی عنه . 

٠ مسامته‎ 

وأول صفاته أنه كان يوثر السلام وموادة الناس » وتجنب 
اکل ما بجر عليه عداواتهم » واذا حمل على شىء من ذلك فانه 
کف ن اا له ارت دون التصريح » ومذهه هذا 
ل E‏ 
مقر gE‏ 
للا خرج محمد بن الحسن بالمدينة على أبى جعفر المنصور : . 

انا لنأمل أن ترتد الفتنا 

بعد التباعد والشحناء والاحن 
وتنقفى دولة أحسكام قاد تا 

فينا کاحکام قوم عابدى وثن 
ا بطاعتنا 


ان الغسلافة فيكم یابنی الحسن 
1 


فكتب النصور الى عبد الصمد بن على بان یدفنه حيا » 
ففعل » ويقال ان الأبيات لعبد الله بن مصعب » نسبت الى سديف 
وحملت عليه فقتل بها وذلك أشد . بقول ابن رشيق معلقا على 
القصة کاشفا عن مذهبه : وأحمق الشعراء عندی من آدخل نفسة ۱ 
ق هذا الباب أو تعرض له . وما للشاعر والتعرض للحتوف»وانما ‏ 
هو طالب فضل؟فلم يضيع رآس ماله ؟ و کل شىء بحتمل الاالطعن 
فى الدول » فان دعت الى ذلك ضرورة مححفة فتعصب المرء لن 
و ف ملکه وتحت سبلطانه نوت وآعذر له من کل جهسة وعلن. 
كل حال » لا كما فعل سدیف . () ۱ 
ولا آری مذهب ابن رشیق.مذهبا » فلیس الشاعر « طالب 
- فضل » وانما الشاعر صاحب مبداً ورسالة » وآصحاب البادیء 
والرسالات لا بجاملون ء ولا يتعصبون « لمن هم فى ملكهم » 
حتی ولو کانوا مبطلین » پل ان الشعراء بنبغی ان یکو وا فوق 
المراءاة . ۱ 
وخر ال ا 

وس الع اقل الم 

قلنسوعه: ۱ 9 
وكانت فى ابن رشیق قناعة تصل به الى حد القنوع والرضا 


() العمدة ج ١‏ ص ١ه‏ ه 
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بالمنزل السهل » والبعد عن المغامرة والاقدام » ولذلك نراه عاش 
حياته كلها فى طريق واحد لم يجترىء على تبديله أو تغييره » عاش 
فى كنف العز فى رعاية أبى على بن أبى الرجال » وأخيرا فى كنف 
'قميم » ولا نعرف أنه غير طريقه هذا الا حين بعد عن خدمة ا معزا 


۰ . ولکنه سرعان ما عاد اليه معتذرا بقوله : 


ولولا شقائی لم آغب عنك ساعة 
ولا رام صرفی عن جنابك صارف 
ولکننی أخطات رشدى فلم صب : 
وقد بخطىء الرشد الفتىوهوعارف 2 », 
ولذلك نراه بحبذ مذهب القعود عن السعى » ويقرر أن المرء 
قد ال فى دعته أكثر مما ينال سعيه ودأبهمواذا كان الأمر على 
هذا ففيم التعب واجهاد النفس » وابن رشيق بذلك من المتواكلين 
الذين لايحبون أن يبذلوا فى سبيل الرزق»بل يرى أنه رجاء الله 
ولو بدون عمل - من أعظم أسباب الارتزاق » وهو مذهب 
ا ی 
بعطى الفتى فیشال فى دعة 
الم سل و 
فاطلب لتقمس ات فطل راحتهت| 
اذ ليست الائسیاء بالط لب 
ان كان لا رزق بلا 


قسرجاه ريك اف السسیپ 


1 


واذا كان ذلك مذهبه ؛ فلا عجب اذا رأيناه یکره المغامرة 
ورکوب البحر فيقول : 
(خلقت طينا وماء al‏ ی ۱ 
وت ا ۱ 
والبر مشل اسمه بر براكه 
ويقول ف نفس المعنى : 
اليو مهو ال مت 


۰% 


وكأئه شعر سوء مذهبه وقبح رأنه » ودلالته على ضغفه 
وخور عزیمته فیعلل لذلك بقوله : 
تنازعنی النفس آعلی الأمور 
ولیس من الجر لا انقبط 
ولکن بمقدار قرب المكان 
تکون سلامة من سقط 
ولکن آنی بكون ذلك الاعتدار ای و سا 
ولعله نکون عدل عن ذلك لا کتب الى بعض اخوانه بدعوه 
الى الاسنار كما يقول الشرشی رصاق كات النتف ص وهم 


د 


قال : « مثل الرجل القاعد أعزك الله كمثل الاء الراکد » ان ترك 
تغير » وان تحرك تکدر » ومثل السافر كالسحاب الاطر » هؤلاء 
يدعونه رحمة + وهوّلاء بدعونه نقمة » فاذا اتصلت أيامه » ثقلا 
۱ مقامه » وكثر لوامه » فاجمع لنفسك فرحة الغيبة وفرحة الأوبة > 
والسلام » وق هذا العنی بقول : 
غب عن بلادك وارج حسن معبة 

ان كنت حقا تشتیی الافلالا 
فالی‌در لم يجحف به ادباره 

الا تاه ان فش تیال 

وتقدمت قصة قعوده عن الارتحال من صقلية مع ابن شرف 

الى الأندلس » وهكذا كان صاحبنا يوثر السلامة على الاقدام . 


هصاوه : ٠‏ 
ورجل بوثر السلامة وتجنب مخاطر الحياة لاشك یش 
السلام مج الناس أيضا 4 و لذلات > نعرفه هجاء اللا ف موضعین 

آحدهما حين ول : 

كل له من نشسه آفة) وآفة اللحصسلة أن تلسعا 
وهو ضعیف فى بابه . والشعر ان لم يكن فيضا تمتلیء به 

اللفس لا يكون الا كذلك فلا غرابة اذا جاء هحاژه على هذه 

الشاكلة » 
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وثانيهما : وقد آفحش فيه حتى قال الینی وهو يروه له 
ر وقد أثيتناه كما وحدناه والعياذ بالله عن سفساف المراء » 


وذلك قو له : 
عرسسه من غير ض سير عسرس زيد بن عمسين 
أبدا ۳ 


ولها رجلان من نا قة ععب بن زه سين 
هصكذا ل الممسالى لیسن الأكل خير 
وقد تقدم تعريضه بابن شرف على مارجحت ‏ فى كتايه 
العمدة. 
دعابته وملحه: - 


وكان ابن رشيق بميل الى الدعابة والتظرف فنراه تقول ٠‏ 
موصيا بالبغال : 


أوصسيك بالبفسل شرا 
لا صسلح الیفسسل الا 
كالبد ان لم تهنسه 
ها اعتاض غلا بطرف 
ويقسول فيها أيضا: . 

فأوصيكم بالبغل شرا فانه 


وكيف يجىء البعل يوما بحاچه 


فسانه اسن الحمسبار 
لمعم کلمت فا 
جنی على الاحسسسرار 
الا PEE‏ ادباز 


من العير ق سوء الطباع قري 
لسر وه للحسار تسیب 


1Y 


وربا كان هو الذی فتح باب القول فى البغال للبهاء زیم 
لك بافيسيشقى شا “بسنت تتساوى تخدردلة 
تمثی فتحسها العتسيق.. 3 على الطریق مش سكلة 
CC‏ ا 


ا 


لابدف العور من‌تیه ومن‌صللف ‏ لأنهم ببصرون الناس أنصافآ 
وكل أحول بلقى ذا مكارمة لأنهم ١‏ بنظرون الناس أضعافا 
والعمىأولى بحالالعورلوعرفوا2 علی‌القیاس»ولکن‌خاف‌من‌خافا 
قال الميمنى وهذا المعنى مما قال فيه غير ابن رشيق فقال 
آحدهم فيه 
شمس الضحی يعثى العیون ضیای‌ها 
الا اذا رمقت بعهم سين ا 
'فلذاك تاه العور واحتقروا الورى 
فاعرف فض سيلتهم وخذها فائدة 
اعا ا اعانت زیت 
فكأنمبا قویت يعمسين زائدة 


۱ 


مجوئه ؛ 
واين رشيق فى هذا الباب من الشعر مایشهد آنه كان عابشا 
ويبدو أن المجتمع لم يكن ينكر عليه وعلى آضرابه من الشس‌عراء 
أن يجتمعوا على مجالس العبث ‏ لأنا نجد له فيه الكثير المفحشن 
هن القول # حتى لنجدنا مضطرين الى القول بأن قد كانت فيه 
هشابه من أبى نواس » والا تكن من الذيوع على ما عرف عن 
أبى نواس » ولكنها بعامة تشهد بذلك الشبه . وسأذكر من ذلك 
طرفا + 
نيا ی ا ی اهر كانه عاو عليه ها هی 
استمیله شسوله : ۱ 
ان کنت سس کر با متا الت یه 
۰ فان برء نسسسقامی عز مطلسست4 
آشر بسود من الکسریت نحو فمی 
وانشسر الى زفراتی كيف تلهسسه 
ویسکی لنا قصة محبوب آشار اليه بطرف العين أن بأنبه فى . 
منرله آخر الليل فى خفية من الرقباء وقد حقق آمله » وتحدث عما 
٠‏ اکان بينهما فقال : ۱ ۱ 
ومهفهف حیسه عن نس الوری 
عو از سی الو لحك فاه 


33 


آومق الى آنا فان به 
والفجر يرمق من خلال ناه 
فلشت خدا منه ضرم لوعتی 
وجعلتها أطفى حرها برض سابه 
وضمنته للم در حتی استوهبت 
باق عر ابي لحتو 1 
فكان قلبى من وراء ض سطلوعه 
طربا يبر قله عمسا به 
فهذا حدث مایکون ین الماشقن. ` 
ويتعشق غلاما أو جارية لايبين الشعر عن أيهما ‏ من صبرة 
احدی القری من القبروان فبقول : 
نشی من سسکان صبرة واحد 
هو الناس والب‌اقون بعد فضول 
و یف راز 
سین وهذا فى الوشاح نحيل] 
مدار کشسوس اللحظ منه مكحل 
۱ ومقطف ورد الخد منه سيل () 
ونجتزیء فى هذا الباب بما ذکرنا على أن له فيه غيره کین 
منثور فى مطاوی الکتب والتراجم > وقد جمعه او جمع آکثره 
آلیمنی - ومنه آفدت . : 


0( مقطف اسم مکان ۰ آي مکان فطف آلررد يعنى خده ۾ 


۷ © 


تدیشه4 ۰ 
وا هذا پیش شعره لانتر منه آنا رون حریصا على 
مظاهر التدین » كيف وهو الذی يقول فى غلام  :‏ . 
ان زارئی بوما على خلوة . آو زرته ف موضع خال 
كنت له رفعا على الابتدا. وکان لى نصسبا على الحال 
بل انه ليصرح برقة دينه ف ول 
الى لتیت مه فا مق :الى تست یتسه 
اکشسل وجهك عا وتیل سین وه 
ذلك هو این رشیق فى سل و که الاجتماعی وهو سلوك يلم فى 
جملته عن شخصية لانقيم للخلق ولا الدين كبير وزن أو اعتبار . 
سلوكه العلمی : 
فاذا نحن جاوزنا ذلك الى خلقه العلمى رأينا فيه أمانة العلماء . 
وتواضعهم ومعرفته بمقدار نفسه ومقادير شيوخه ومن بأخذ 


فأما أماتنه فا نها تتحلی فى رده الرأى بنقله الى صاحبه فتراه 
يقول و ا فى الحزء ا 


على أحد من أهل التمييز؛واضطرنى الى ذلك قلة الشواهد» )١(‏ 
(۱) العمدة ج ۲ ص ۷1 ها 


۷۱ 


فين ذلك من کثیرین بنقلون من غیرهم ويا نون أن يذكروا ذلك أو 
شیروا اليه. 

و تحدث عن أغراض الشعر فيقول : « وقد كنت آردت ذکی 
هذا الفصل فيما تقدم من من باب عمل الشعر وشحذ القريحة له »فلم 
آثق بحفظى حتى صححته فاثبته بمکانه من هذا الباب » ؟ . 

وبحكى ابن رشيق الرأى ف المسألة فيرده الى أصله كأن 
بقول: الا يغال ضرب من المبالغة كما قدمت الا أنه فى القوانی 
خاصة لابعدوها » والحاتمى وأصحابه سمو نه التبليغ وهو تفعيل 
من بلوغ العاية .. وحكى الحاتمى عن عبد الله بن جعفر عن محمد 
ابن يزيد المبرد قال حدثنى التوزى قال : قلت للاصمعى : من‌آشعر 
الناس ؟ قال الذى يجعل المعنى الخسيس بلفظه كبيرا .. » (ا) 

فهذا دأبه فى كل ما ينقله تثبت وأمانة » وأخذ بيد الرأى 
حتى بصل به الى مصدره الأول . وهذه طريقة العلماء الأثبات . 

وحين يشك فى قضية فانه شیر الى ذلك بقول فى باب 
تنقل الشعر فى القبائل « .. ومنهم سعد بن مالك الذى ول .. 
با ؤس للحسرب التی وضعت اراهط فاستراحوا 

ولا أدرى هل هو أبو عمرو بن قميئة الشاعر والرقش الاکبر 
آم ۷ »؟() . 


(۱) العمدة ج ؟ ص [۰٩‏ ى (0) العمدة ج ا ص ۷۰ م 


۷ 


وکله ا ق ی سات ده بر قفا 
شعرا فى باب التقسيم فیقول « وقد صنعت على ضعف متنی وتاخ 
وقتى : 
اذا آقبلت آقعت » وان آدبرت کیت 
وتعرض طولا فى العنان فتستوی 
وكلفت حاجاتى شسسسسسبيهة طائر 
اذا اتتشرت ظلت لها الأرض تنطوى»(١)‏ 
والشمر فی وصف اة 
ويقول بخاطب ابن ابی الرحال : « وأنا آطال الله بقاء السيد 
محروس النعمة سا کت ر الحسان ‏ وان لم أعلق من العلم الابحاشية 
ولا آخذت منه الا فى ناحية لسوء الکان وقلة الامکان » وزمائة . 
الزمان » وحدت الشعر أكبر علوم العرب » وأوفر حظوظ الأدب » 
فتراه وهو ولف مثل العمدة لا به » وانما يذكر أنه « انما علق 
من العالم بحاشية .وما أخذ منه الا فى ناحية » . 
ولکن هذا التواضع لايمنعه أن يبدى الرآی فیما ينقل كان 
يقول بعد يبتى .. أبى كبير الهذلی  :‏ " 
فالطعن شغشغة » والضرب هيقعمة 


قرف “الول معت الد الخض نا 


(۱) العمصدة ج ۲ ص ۲۲ 


۷۱ 


وللشی آزامی سل وغمغمة 

وأنا استحسن هذين البيتين جدا )0( 
. ثم يحكى عن الرمانی أنه آنشد بست ذى الرمة الذی شول 
قيه: 

كأنه کوکب فى افر عفسرت 

وانه قال : قد اج جشمع الور والکوکب فى السرعة الا آنا 
اتقضاض الكوكب ل بهذا على جودة التشسه» 
EE‏ : وأنا آری أن فيه درکا على الشاعر واغفالا 

۰ 
فقول‎ aT 

« وذلك أن الثور مطلوب » والكوكب طالب فشبهه به فى 
السرعة والبياض » ولو شبهه بالعفريت » وش به الكلب وراءه 
أراده من فوت الثور الذى شبه به راحلته » وأما ما أغفله الشيخ 
فان الشاعر انما رغب فى تشبيه الثور بالكوكب » واحتمل عکس 


[1) الممدة ج 5 ص 336 ه 


۷4 


التشبيه بأن جعل الطلوب طالبا لبیاضه فان الثور لهق لامحالة > 
وآما السرعة التی زعم » فان الغفريت لو وصفه به » وشبهه سرعتة 
ألا كان مقصرا ولا متوسطا » بل فوق ذلك كله » ؟ )١(‏ 

ذلك هو اين رشيق فى اعترازه برأيه ببدیه مع تواضع وخفض 
بجناح ومن هذا القبيل قوله : « وسأذكر قطعة من أشعار الكتاب 
يظهر فيها مرماهم » ويستدل بها على مغزاهم » ويعرف حسن اختيار 
اداح قا جيب ان ی NS‏ 
وفرط التثبيت و الا نصاف ان شاء الله تعالى » (). 


[1) العمدة ج ۲ ص ۲۱۵ ۰ 
(۲) العمدة ج ۲ ص ۰( ف 


تز دت 


تارا شین ولا 


يذكر الرواة أن أبن رشيق ترك ما يزيد على ثلاثين كتابا چ 
3 فى هذا الفصل أن a‏ بنقدار ما 7 ا 
واسعفت الصادر » مع ذکر کلمة عما یمکن أن نحده أو نحد له 
لا من هذه > ۱ 

فمن ذلك كتابة : 

١‏ العمدة فى صتاعة الشعر ونقذه » وهو الكتاب 
الذی حمل اسم ابن رشیق وجعله فى عداد الخالدين من آعلام 
العرب وسنخصه بحدیث عند الکلام عن ابن رشیق الناقد 

۲ - قراضة الذهب فى نقد آشعار العرب وهو لطیف الجرم 

۳- آنموذج الزمان فى شعراء القیرو ان ۰ ۱ 

ع ل الشذوذ ف اللغة بذکر فيه کل كلمة جاءت شاذة فا 
بابها . 

ه - الرسائل الفائقة والنظم الجيد. 


Al 


وقد ذکر له هذه الجموعة ابن خلکان ف الترجمة التی عقدها 
لها + کا دی له مجنوعه اخرى فن اللات فى ترجنته لابح 
شرف الحذامی هی : 

بان ناس 


. تجح الطلب‎ ۷ ٠ 
. رفع الاشکال‎ ۸ 
. قطع الأنفاس‎ -٩ 
كا فسخ اللح وفسخ اللمح .»> وهذًا الكتاب ذکره‎ ۶ 
: ضاحب معجم الأدباء » وقال ان من شعره فيه قوله‎ 
آلرء فى فسحة كما علموا  حتى بری شمه وتاليفة‎ 
فواحد منهما صفحت له عنه وجازت له زخاريفة‎ 
وآخر نحن منه فى غسرر أن لم يوافق رضاك تثقيفه‎ 
وقد ا کو ملژهما  ' تقد امری» خاذق وتزیفه‎ 
)( فانظر ومازات آهل معرفة یامن لنا علمه ومعروفه‎ 
وموضوع الأبيات كما يدو فى تقديم كناب يرفعه الى‎ 
(حد ذوى الجاه » ولا أخاله الا أبا على , بن أبى الرجال فهو‎ 
الذى كان شتا عجان ابن وش فد ابو رشق ق ود‎ 
. خاجته وبغيته . واذا كان هذا الشعر قيل فى رفع كتاب نسخ الملح‎ 


33 معنجم الادپاء ج ۸ ص 15ل :8 


۷۷ 


فانه نكون آلف قبل سنه ۲۵ ه وهی السنة الثی توفی فيهما 
اين أبى الرجال . 
١‏ مر السرور » وذكره له ياقوت » ثم قال وله فيه قوله: 
معتقسة بعلو الحباب متو نها 
وهو صورة بديعة فى وصف الخمر ومن بدور بها على السقاة 


الحديث عن شاعریته . 


آما صاحب كشف الظنون فنسب اليه طائفة غير هذه منها : 
۳ ب تاریخ قيروان . 

بونسب اليه صاحب بساط العقیق : 

- الروضة الموشية فى شعراء المهدية . 

6 المساوىء فى كشف السرقات الشعرية . 

. ميزان العمل فى تاريخ الدول‎ - ٩ 


VA 


والیمنی بقرر أن له : 
اتح حزان ونه ار اس ان E‏ 
آلیوم فى مكتبة اسكوريال . 
وق حاشية كتاب وفيات الأعيان التى كتبها الاستاذ نجاتى 
را بذکر أن له فوق ما تقدم : 
۱۸ طراز الأدب 1 
۱۹ المادح والذام . 
٠؟ ‏ متفق التصحیف ۰ 
١ب‏ تحرير الوازنة . 
۲ - الاتصال . 
۳ - الن والفدا . 
۶ - غراف الاوصاف ولطائف التشبها ت‌مسا اتفرد به 
الحدئون . ۱ 
هك کتاب الرياحين . 
٩‏ - صدق المدائح . 
ماه انعر 
۸- اثبات النازعة . 
۹ - معالم التاریخ . 
۳۰ التوسع فى مضایق القول . 


۲ 


]ال بلغة الان کی دک أيام الباق ده داوة 
الانطاكى فى كتابه تزبين الأسواق . 


۷۲ الحيلة و الاحتراس ٠‏ 


رأى : 

و ری الأستاذ نحاتی أن بعض هذه الأسماء انما هی أسماع 
تفصول وآبواب من كتنب ابن رشیق . وکنت هممت أن آخالفه 
لولا أنه احترس فقال « بعض هذه » ذلك لأن کثیرا منها كتبع 
۰ هستقلة قائمة بذاتها » نقل عنها الذين كتبوا عنه وترجموا له ٠‏ 
فهذا سر السرور » ونسخ الملم » والانموذج . وقد تقدم بعض 
ما تقل عنها . 

ويضيف اليه الدكتور بدوى طبانه كتابا يسميه «تزییف نققا 
قدامة » فيقول وقد سمع به ضياء الدين بن الأثير ولكنه لم يره 
ب ويقول ‏ وكذلك لم نعثر عليه » وکف‌انا صاحب تخرين 
التحبير مئونة الرأى فى هذا الكتاب بقوله : ولو رأى ضياء الدين 
رحمه الله کناب ابن رشيق الذى سماه تزیف النقد يرد به على 
قدامه لرأى کتابا بحلف الحالف صادقا أنه ما تكلم فيه بحرف 
واحد الا وهو مطبق الجنون ليس له وقت افاقة ألبتة » () . 


[) قدامة بن جعفر والنقد الادبی ص ۲۱۸ 8 


Ne 


وهکذا يعتئق الدکنور ۳۹ صاحب التحببر فى الکتاب وق 
ا ل ا ی 
لايد من وقفة عنده » نقفها لنشكك فى أن يكون لابن رشيق 
اکتاب بهذا الاسم » بل لنؤكد ان ليس له هذا الكتاب . 


الباقيين : العندة وقراضة الذهب ا وهو دعجب قدامة 


© د#رهى هه 


بن جعفر » وينقل عنه » وحتی الدکنور بدوی تفسه يعلم ذلك 
ويقرره ى كتابه ذانه فيقول عن ابن رشيق انه « يجمل كلام 
قدامة فى مقدمة الآراء التى ينقلها فى أكثر مباحث كتايه » )١(‏ 
فكيف يكون ذلك شأنه ثم يؤلف کتابا يقفه على تزييف آراء 
قدامه أو تزییف نقده ؟ هذا من الناحية العقلية » ومن ناحية 
الرواية فان جميع المصادر التى وقعت لى لم تذكر أن له مثل هذا 
الكتاب » فلم يبق الا المصدر الذى اعتمد عليه الدكتور فى نسبه 
الکتاب الى الرجل وهو کتاب « بدیع القرآن » لصاحب التحبين 
س وخاء ذكر الکتاب فى مقدمة البديع التی ول فیها : «كتاب 
ا ان جسمته من كان وكاين منها ما هو مرا 
العلم ومنها ما هذا العلم داخل فى اثنائه کنقد قدامة » وبدیع 
این المعتز وحلية المحاضرة للحاتمى » وكشفت عن الحالی و العاطل) 


[[) قدامة بن جعفر والنقد الادبی ص ۲1۹ ۰ 


A1 


له الذی آشرت اليه فى الحلية » فلم أظفر بمن یعترف بوقوعهعلیه 
الا ابن منقذ فى بدیعه والصناعتین للعسکری والعمدة لابن‌رشیق» 
وتزیف نقد ابن قدامة له » ورسالة الآمدى فى الرد على قدامة 
والموازنة بين الطائيين له » وكشف الظلامة للموفق البعسدادی 
ودلائل الاعجاز للجرجانی واسرار البلاغة له » واعجازا 
اين الخطيب » )١(‏ وبالنظر فى هذا الجزء نرى شيوع الخطاً 
وكثرته » ففى اول يقول : جمعته من کتاب وكتابين وصوابها : 
جمعته من ستة وستين كتابا » ثم بقول والوساطه له » ومرجع 
الضمير عبد القاهر الحرحانی فى حين أن الوساطة لاقاضی عبدالعزیز 


الحرجانی المتوق سنة ۳۹۲ ه . 

فاذا بلغنا بمناقشة الرجل الى قوله « تزیف نقد ابن قدامه » 
وأينا فيها خطأ الرواية اذ كلمة « ابن » زائدة لأنا لا نعرف اینا 
لقدامه له كتاب فى النقدحتى يزيفه ابنرشيق والاقرب ىتصويب 
هذه العبارة انها « تبين غلط قدامة بن جعفر فى كلاب نقك 
الشعر » فذلك علم على كتاب للآمدى ‏ وهو كان مولعا بالتتبع 
على الشعراء والنقاد وقد أشار البه فى كتابه الموازنة بين الطاشین» 

وعلی هذا فليس لابن رشيق مثل هذا الكتاب . 

. مسالة أخرى هل كان ان وهی ورا 

وأى الدكتور حسين مؤنس - فيما آقدر - ابن رشيق وقد 
(1) بدبع القرآن مخطوط ۲۰۵ بلافه الورقة الاولى بدار الكتب العربية مم 


¥ 


تسب اليه كناب تاريخ قیروان فدهب الى آن الرجل كان « من 
ثقات آهل البلاد .. ممن تناولوا الكتابة فى تاريخ المغرب » () 
ولست أرى ابن ال ل ا ا 
ثقاتهم . على أن صاحب بساط العقيق بقول هو الاخر : « آما 
الفن الذى أصاب فيه ابن رشيق عرفانه واطلق فيه للقلم عنانه 
فهو التاريخ وفروعه فانه وضع فيه ميزان العمل فى تاريخ الدولاً 
.. أنى فى ضمنه على الدول العربية قبل الاسلام وبعده والى 
زمانه » (5). ` 

وهذا أيضا ينعرض لمثل ما تعرض له كلام الدكتور حسين 
مونس من حيث الشك فيه ونبنى ردنا هذا ء أو شيكنا 
فى الأقل على أنهما لم يذكرا مصدرا يمكن أن يفيد أن الرجلكان 
مورخاوآماآن له کتاب‌میزان العمل‌فی‌تا ربخالدول أولهلهتار بخقير وان 
نقد آنفرد پذکر ذلات صاحب :كفنت الطنو ذا ب ولکن حتی صاحب 
"که الظنون لم بذکر أنه انى فيه على الدول العربية قبل الاسلام 
ویعده والی زمانه » ولم يذكر أنه فى التاریخ وفروعه » وانما کل 
الذى قاله عن هذا الكتاب « انه اقتصر فيه على عدد ابا م‌من‌دول 
. الملوك » (") وفرق بين ان يكون اقتصر على الأيام .. وان یکون 


(1) فتح العرب للمفرب ص ۲۰۹ ۰« 
(؟) بساط العقيق ص ۸٩‏ . ' 
(۲) کشف ااظنون ج ۲ ص ۳۷۵ ۰ 


۸۲ 


تی فى الكتاب على تاريخ م الدول العربية قبل الاسلام وت( 
والى زمانه .. 

وحين نرجم الى کناب العمدة - وهو الکتاب الشانی من 
مؤلفات ابن رشیق - نجد له فيه حدیثا عن أيام العرب ووقعائهم 
فى باب من أبواب الحزء الثانى » ويقول فيه : « قد أثبت فى هذا. 
الباب ماتأتى الى من أيام العرب ووقا؟ مهم » ولم أشرط استقصاءها 
ول ار مسا يط EM‏ 
فرغوا مما ذكر » .)١(‏ 

ثم يعقد بابا لوك العرب ويقول فيه « وأنا أذكر فى هذا 
لباب من ملوك النواحى من آخذه حفظى وبلفته روایتی على شربطة 
الاقتصار والتلخيص » () . 

وهكذا لم يدع الرجل لنفسه أنه مؤرخ فضلاعن أن كول 
« من ثقات الورخین الذين أصابوا فيه عرفانهم » أو اطلقوا للقلم. 
فيه العنان» . 

وکل الذی لابن رشیق فى هذا الباب ‏ على ما نرجح الى أذ 
بظهر خلافه ‏ انما هو « معلومات أخذها حفظه » وبلغتها روایته 
وتأدت اليه من أيام العرب » كما يقول هو . فاذا أضفنا الى ذلك 
أن العمدة كتبه ابن رشيق فى أربعة مجلدات ء وان أيام العرب 


(۱) العمدة ج ۲ ص 185 م 
(؟) العمدة ‏ ؟ ص ۱6 ها 


A 


وعلی هذا لا يكون الرجل مؤؤرخا ولا يجوز عده‌ی الورخین) 
فكل الذی له مما بمکن أن بدخل ف التاریخ تجوزا هو ما کنبه 
فى العمدة تحت عنوان أيام العرب؛وهو الصفحات‌من۲۱۹-۱۸۱ 
فى الحزء الثاني » والکتاب معقود أصلا لدراسة الشعر ونقده » 
فاذا جاء فيه شیء بشبه التاريخ أو يتعلق بأنساب العرب»ومل و هم 
ووقائعهم فا نما ذلك لاستکمال الحدث ف الشعر لا لهذه الثقافة 
من العون الذی تمد به دارس آشعار العرب ذهى آشعار تتصبل 
ال نساب » وبالأيام وبالوقائع » فالا مام بهذه الأبواب يسعف فى 
عن هده المعلومات 5 ولم تناو لها أبدا یه الورخ 6 ولم نطلق 
فيها اقلمه العنان . ١‏ 


وموقفه من الحديث وأنه شرح موطاً مالك كموقفه من 
امد اولك دي فيه ما جعله فى. نظر بعضهم متورخًا ثقة ب على 
أن صاحت. کشف الظنون قد انفرد أيضا بذكر الحصدث وان 
اين ات ال ثقافة الرجل على ما عرفنا 
بالتی تر شحه لد لشرمم الموطآ ع و ا 
ثقافته «نزع اللغة وشعرها ونقدها - وما تصسل بذلك » دون 
الحديث وشرح الموطأ . 


مار ر المادة ادبم 


کتاب العمدة : 

لا كان كتاب العمدة هو الذى خلد اسم ابن رشيق » ولا كان 
E TG‏ من وقفة نقفیا 

عنده تكشف فیها عن تاربخه وقصته وتأليفه . 

وأول ما طالعنا فى الكتاب ان الرجل برفعه الى « السك 
الأمحد والفذ الأوحد»حسنة الدنياءوعلم العليا » وبانى المكارم 6 
وآبى المظالم » رجل الخطب » وفارس الكتب : أبى الحسن على 
ابن آبی الرجال » الكاتب » زعيم الكرم » وواحد الفهم » الذى 
ال الرياسة » وحاز الكياسة . » 

وابن رشيق بصنیعه هده » انما بحری على سنة العصرالذى 
کان یمیش فیه ‏ فقد کان الملماء برفمون کی الی آمیر او وزو 
أو عظیم » پرجون من وراء ذلك ديوع الصیت » واتتشارالکتاب» 
وجزیل العطاء عليه » والهبة من آجله . فلا على صاحينا اذا عو 


۸1 


آسرف ف مدح ابی الحسن على حتی لیتصاغر آمامه حین بقول 8 
2 ولم آرسم كتابى باسم السيد ب زاده الله تعالى سموا ب 
اکن کجالب اتر الى هجر » ومهدی الوشی الی عدن »سكن 
تزينا باسمه الشريف ؛ وذکره الطیب واستسلاما بين بدى علمة 


الطائل و آدبه انکامل : 
ان قصرت عن غرض رمية ۰ أو زل فکر أو نبا خاطس 
لأننى فيه على نية بخبر عن باطنهسا الظاهر » 


الى أن شول : وقد نفضت جراب صدری » وانتقدت کنس] 
معرفتی » وأبقنت أن صورة الانسان فضلة عن القلب واللسان» 
وان استحقاقه للفضل انما هو من جهة النطق والعقل » فشلت 
له نشی وأهديتها اليه » ومثلت بها حقيقة بين يديه اذ كانت 
الأنفاس منوطة بالأنفس والمرء لولاهما موات ملقى لا خير فيه 6 
ولا نفع عنده ... ثم انى لا أظهر حرفا من كتابى هذا الا عن أمره 
وبعد اذنه لأكون به آقوی ثقة وله أشد مقة فان وقع منه بموقع » 
وحل من قبوله فى موضع بلغت الارادات » ورجوت الزددات ۶ 
200 وأزرق الفجر يبلدو قبل آیضه 

وأول الغيث قطسر ثم شسسكب 


والا سترته ستر العورة » وطرحته طرح القلامة » نعل اللة 


A 


واذا كان أبو على هذا قد مات سنة 2۲ ه . فان العمدة , 
پیکون قد آلف قبل ذلك التاريخ » ويكون ابن رشيق قد كتبه 
إبيقين وهو دون الأربعين. 

وأما متى بدأ كتابته فيمكن أن نقول انه بدأها بعد سنة 
۴ ه لانه يذكر عند الحديث عن موت دعبل الخزاعى بزويلة 
یتی الخطاب قبر ابن شيخه أبى عبد الله محمد بن جعفر النحوئ 
ب ويقول : « رحمه الله » فاذا قلنا ان الدعاء بالرحمة انما هو 
لشيخه » وانه كان قد مات فى أثناء كتابة قصة دعبل وخيره »وهو 
مات سنة 4۱۲ ه . اذا ذهبنا الى هذا فانه يمكن ان تقول بأنا 
العمدة الف فى الفترة ما بين 4۱۲ ه ‏ 4550 ه . وقد قال 
صاحب البساط انه ألف قبل سنة 5٠‏ وهذا قرب مما تذهباليه 
على أن من أغرب ما ریت أن بتصور الميمنى أن يكون الكتاب 
ألف بعد سنة 444 ه . وهو فى ذلك يعتمد على قصة ابيات جاءعت 
فى الكتاب وهى قوله : 
وذيال له رجل طلحون المانزلت به وید زجوج 
يطير بأربع لاعيب فيها لظهران الصفا منها عجيج 
لخرجت به الى الاوهام سبقا وقل له عن الوهم الخروج 
الى الملك الم ابى تميم ٠‏ آمر بمن سواه فلا أعيج 

فانه يقول « صنعتها بديهة بالمهدية ساعة وصولى اليه » 
قيرى الميمنى أن ابن رشيق انما ذهب الى الممدبة بعد خراب ‏ 
القيروان سنة 445 « وهى سنة انحلاء المعز الى المهدية » ولكنا 


۸۸ 


انناقشه فتقول : من الذی قال ان العز لم يذهب الى الممدية الا 
بعد خراب القيروان » ولم لا یکون زارها فى أثناء ازدهار الملك 
ب وهى احدى المدائن الكبرى الداخلة فى ملكه والتى ولى عليها 
٠‏ ابنة تميما ‏ ثم ألم يذكر صاحب بساط العقيق أنه كان هناك يوم 
مات أبوه سنة ٤٠٦‏ ه فى صحبة جدته . () 

على ان القصة ترد بروابة أخرى فى النسخة الخطية ‏ آقدم 
نسخ الكتاب ‏ تقول هذه الرواية : 

« ومن قصيدة صنعتها بديهة بالمهدية قبل وصولی الية 
س يريد المعز -- ادام الله عزه عن اقتراح بعض شعراء وقتنا هذا 
فهى صريحة فى ان الشعر قيل قبل ان يصلى ابن رشيق حبله بحبل 
المعز ‏ وآن ذلك كان عن اقتراح آحد شعراء الوقت - ولو كان 
ابن رشيق قال الابيات بعد سنة 48 لا كان بحاجة الى أن ينتظن 
اقتراح غيره عايه. ليقول. ‏ وانما يكون الاقتراح قبل أن بتصل 
به فيجرئه المقترح على ان بقول - وبذلك يسلم لنا الرأى فزمن 
التأليف ولا يكون آلف بحال بعد ةغع . 

على أنه كيف نستسيغ ان یعیش ابن رشيق اكثر عمره "٠‏ 
عاما لا لف شيئا حتى اذا اضطربت آمور الدولة » ووقعت فتن 
القيروان»ونزح الى المهدية راح يؤلف مثل هذا الکتاب؟وصاحب 
هذه الدعوى يقول عنه « ولكن لا انتقل المعز من سسيل اعرابع 
مصر الى المهدية » وتبعه صاحبنا طار فكره » وفال رأيه فكاز ٠‏ 


(1) بساط العقيق ص ؟؟5 م 


A 


بمتعض من آدنی فاته » وبحبه على أحقر بادرة » وسیء اللن 
بصد دقه الوفى » وصاحبه الحفی » فارتحل الى صقلية وهو کاره 
عع 3 03 که من 6 ۱ 
اا ين اجن من ا ا 
ان رجلا هذه حاله » وتلك نفسيته لا يمكن أن يكون آلف 
مثل العمدة فى ذلك الحين وانما الاقرب فى منطق العقل أن يكون 
الفه قبلا و الدنا مقملة والزمان موات ۱ والیمنی نفسه یذ کر عله 
وعما کان عليه حاله بعد سنة 4عع : « ان هذا العهد كان عهد 
هر مه وهبومه » وانه لم يعمل فيه عملا بصلح للذكر أصلا أوعلى 
ما بلغنا » (۲) ولا قولن قائل انه تحدث عنه وهو فى صقلية 
لأنا تقول انه ذهب البها عقب رحيله الى الهدنة من القپروان » 
عناية الناس بالكتاب : 


والأدبية من حديث النقد والبلاغة فقد وجد فيه الناس والعلماء 
قبلنا مثل ذلك فقر آه وآعحب به واختصره أبو عمر عثمان بن على 
اين عر الصقلی الدی لقى ابن رش سبو وحادثه ف قضية السرقات 
وقد نق فى «ختصره آبيات ابن رشيق التى بقول فيها : 


1ن يواض وهاه (؟) ابن رتحی ص ٠ 1١‏ 


لو لم يكن هجر لا عذب المسوی 
7 اشستهی من هاجری أن. هحرا 
بينى وبين الحب نسسسبة عنصر 
فمتی وصلت وصلت ذاك العنصرا 

ورآه أيضا واختصره ونبه على آغلاطه الأعلم الشنتمری 
المتوق سنة 4۵ ه . وسمى مختصره العمدة والتنبيه على 
آغلاطه . 

وكذلك اختصره موفق الدین البغدادی » واخیرا كان القفطی 
على نية أن بصنع کنابا عن ملفا تابن رشیق » ولا نشك فى أن 
العمدة كان يكون فى طليعة ما تتصدث عنه لو أنه صنع ذلك ٠‏ 
اتتان:. 

وأما عناية الحدین سين لال یکاد كاتب يكتب فى 
۱ النقد والبلاغة الا وهو برجم الى العمدة ستفيد منه مستشهدا 
آو اقلا أو. ناقدا وحسینا هذا دلیلا على اکبارهم للکتاب ووضعه 
فى موضع الاعتبار . 

نسخ الكتاب : 

لا كان الرجل مغربى النشأة » مغربى الحياة ؛ والكتاب على 
ما تقدم آلف فى القيروان » فقد حاولت التعرف على ما عسى أن 
يكون فى مكتبات تونس والمغرب من أصول له او نسخ »ورجعت 
فى ذلك الى فمارس مكتبات هذه الجهة فلم أجد فیها 


۹۱ 


ها يشفى الفلة ؛ فرجعت الى مکتبات مصر وفهارسها فاذا له آکثر 
من مخطوطة بين قدیم برجم به العهد الى آکثر من بضعة قرول 
وحدث كتب فى القرنين الأخيرين وعلى وجه التحديد سنة 
۸ ها . 

وأقف من ذلك جمیعه عند نسخة هی آقدم اللخ ویرجع 
تاريخ نسخها الى سنة ۷۹ ه » وقد سجات فى الفه‌ارس على 
هيئة توحى بان الجزء الأول منها كتب فى زمان ؛ والجزء الثانى 
كنب فى زمان آخر ؛ لکنی رجحت أنهما کتبا بخط واحد وق 
وقت واحد وید واحدة لأسباب منها تشابه الخط فى النسختین» 
ووحدة العنوان فى الحزءین وحدة تشهد حتى فى شكل الخضط 
يأن الکاتب واحد . فعلى الحزء الأول نحد العنوان هکدا : 
« الحزء الأول من العمدة فى محاسن الشسعر » تأليف أبى على 
حسن بن رشیق الازدی الشاعر » وعلی الحزء الثانى مثل ذلك . 
وعلیه عبارة كتبه لنفسه الفقير الى رحمة ربه الراجی عفوهو غفرانه 
ثم کشط بآتی بعده : وفقه الله لمرضاته » وتعمده برحمته » وغفر 
له ولوالديه وللسلمین » وصلی على محمد وحسبنا الله و نعم 
الوكيل ۱ 2 

وفى نهابة الجزء الثانى أيضا نحد عبارة هذا نصها : كمسل 
کتاب العسدة فى محاسن الشعر وآدابهلابی‌علی بق رشیق الازدی ‏ 
والحمد اله منتصف النهار من بوم الأربعاء لشمان عشرة لبل‌خلت 
من ذى الحدة آخر شهور سنة تسعة - كذا ب وسبعين وستماله 


۹1 


س کانبه يستغفر الله له ولوالدية ولجمیع اللي انه عقوم 
رحيم » . 

وهكذا » لتشابه انقلا و ةوف لاله لوخد 
العنوان فى القطعتين » » ثم لوحدة عبارة الناسیخ م علیهسا ودعائة. 
. لنفسه بصيعة واحدة فيهما » رجحت أن القطعتين تؤلفان نس 
الكتاب فى أقدم ما وصلنا . 1 ١‏ 


١ 4 ۲۰ ۶‏ 
هذا وف النسخة اضطراب یمکن أن نری منه . ف وضع 
الورقة التاسعة من الحزء الأول فى غير موضعها وحقها أن تتأخن 
الى باب 0 تن ) حيث أن مادنها 0 ۰ ات 


e‏ نری ۳9 نقصا لسه فى عدم وجود ع 
الآتية بها » وهی : 


۱ - باب من رفعه الشعر ومن وضعة . 
۲ جزء من باب تعرض الشعراه. 

+ ل باب التكسب بالشعر والانفة منه ٠‏ 
4 باب تنقل الشعر فى القبائل ء 
ه ‏ باب الاستعارة . 

. باب التمثيل‎ - ٩ 

۷ - باب المثل . 

4 التشميه ۰ 


مع وحودها فى بقية النسخ الاخری . 

وأما الجزء الثانی فکامل غير مضطرب ولا منقوص ٠‏ 
۱ ونتبين هذا كله من مقارنة الخطوطات الأخرى التأخرة بهده 
ار 

وقد وردت للقفطى عبارة ول فيها : « ومن تصایف 
این رشیق کناب العمدة فى صناعة الشعر - أربع مجلدات »© 
نجده فى الخطوطة القديمة _ فانه بعد باب «القدماء والحدئین» 
يقول : تم الجزء الأول من العمدة فى محاسن الشعر وآدابه د ثم 
پقول - بسم الله الرحمن الرحیم - باب تنقل الشعر فى القبائل 
حزئين كما هو فى صورته الحاضرة والتناقلة اخیرا - وان القفطی 
وآه فى. صورته الأولى التى كان علیها فى أربعة آجزاء - فقال 
ماقال من أنه اربعة مجلدات وقدمت أنه ربما کان هذا هو سبب 
التخليط فى نسبته الى التاریخ . وقد طبع الكتاب فى مجلدين 
طبع فى نونس ؛ وفى مصر بمطبعة السعادة ».واخيرا قي التحارية . 
وى طعة السعادة نلحظ اخطاء كثيرة » فمن ذلك ما نراه فى باب 
حد ااشعر اذ تقول هذه النسخه « باب حد الشعر : البنية من أربعة 
رت با د هی الالفنظ والعنی والوزد والقافبه أن من الكلام 
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موزونا مقفی ولیس بشعر لعدم الصنعة » والصواب (يقومالشعن 
بعد النية من أربعة آشیاء » هى اللفظ والعنی والوزن والقافية » 
لان من الکلام موزونا مقفی ولیس بشعر لعدم القصد ) . 
والغريب أن بعض التأخرین ممن اعتمدوا فى تعرف الشعر 
على ما قاله أبن رشيق آخذوا هذا التغريف عن هذه اللسخة 
بخطئه وزيفه وراحوا بناقشونه من غير أن يفطنوا الى ما فيه من 
تصحیف » فقد صحفت كلمته النية فصارت : البنيه » وصحفت 
اكلمة القصد فصارت : الصنعة . وجل من لا سهو . 
اح ات ی ی 
يقول فيهما : 
كأنى لم آرکب جسوادا لل ذة 
ولم آتبطن کاعبا ذات خلخال) 
ولم اسب الزق الروی ولم آقل 
لخیلی کری کرة بعد اجفال 
فقد قالوا آنشد البیتان فى حضرة سیف الدولة » وشهه 
المجلس رجل بغدادی يعرف بالنتخب وکان لا بسلم منه أحد من 
القدماء والحدئین » ولا يذكر شعر بحضرته الا عابه وظهر على 
صاحبه بالحجه الواضحهة فانشد بوما هذین البیتین فقال : خالف 
پینهما امری القيس ولو قال : 
كأنى لم آرکب جسوادا ولم قل 
لخيلى كرى اماك 


Ao 


ولم سا الزق الروی للذة 
ولم آتبطن کاعبسا ذات خلخال 

لكان قد جمع بين الشیء وشکله بذکر الجواد والكر فا 
بيت » وذکر الخمر والنساء فى ست_قالوا فالتبس الأمر بين بدی 
سیف الدولة وسلموا للمنتخ ما قال ؛ فقال رجل ممن حضر : 
ولا كرامة لهذا الرأى » الله أصدق منك حیث بقول : « ان لك 
ألا تجوع فیها ولا تعرى وأنك لا نظا فیها ولا تضحی » فأنی 
بالجوع مع العرى ولم بأت به مع الظماً فسر سیف الدواة وآجازه 
بصلة حسنة () ٠‏ 

ذلك هو الوحه فى القصة ولكنها ترد فى طبعة السعادةمختلة 
مبتورة بترا ,مقدها كل معنى » ويقطع صلتها بأصلهاالصحیح() 

موضوع الكتاب : 

تضمن الكتاب طائفة من الأبواب معظمها فى تقد الش‌عر 
وصناعته وتاريخه وما يتصل به من مباحث الوزن والقافية ب 
. والصور الفنية التى تتصل بفن القول عموما وفن‌الشعر بخاصة 

ولكن ابن رشيق ‏ على جارى عادة المؤلفين قبله والى عصره 
يضم اذ ذلك و الأصيل فى كتابه العمدة موضوعات 
آخری لا تحبعها والشعر ودراساته جامعة لا من فرب ولا من 


(۱)العمده ج ۱ س ۲۲٩‏ ۰ 
(۲)انظد. القصة فى باب النظم بنسخة مطیعه السمادة ٠‏ 


اد 


بعيد الا نتکلف كان شحدث فى باب عن أصول النسب وبيوتات. 
العرب » وف باب آخر عما يتعلق بالأنساب » وف باب ثالث تذكر 
وقائم العرب وأيامها » وف باب رابع بتناول ملوك العرب » وى 
باب خامس يذكر العتاق من الخيل » وفى باب سادس يحدثنا عن 
احكم المسملة قبل الشعر » وق سابع يذكر الجوائز والصلات » 
وف امن یعرض لأحكام القوافی والخط .. ۱ 

ولولا أنه جعل عنوان الکتاب العمدة فى محاسن الشعر لا 
وقفنا منه عند ذكر أبواب لاتمت الى الشعر بصلة فان هذه كما 
آسلفت كانت عادة العصر والتأليف من حيث الشمول وعدم 
التخصص . 
ب - كتاب قراضة الذهب فى نقد آشعار العرب : 

وهو أيضا كاسمه موضوعه النقد الذى جلی فيه ابن رشيق 
ب فلزم أن نقف منه هو الآخر وقفة تعرف به » وهو قد ألفه بعد 
العمدة سقين » وقد أشار لذلك حين قال فى العمدة : « على أن 
المحدثين شاركوا القدماء ق كل ما ذكرته أيضا .. كما خالطوهم 
فى صفات النجوم » وكثير مما لا یتسم له الباب ولكنى أفرد له 
كتابا قائما بنفسه أذكر فيه ما اتفرد به المحدثون » وما شا ركهمفيه 
المتقدمون (ا) وذلك الذى يشير اليه هو موضوع قراضة الذهب 


(۱) العمدة ج ۲ من ۲۲٩‏ ۰ 


۷ 


الموجود رادها فانه بتحدث فيه عن انتداعات الشسعراء » واخذ 
المتاخرين منهم عن المتقدمين مع الزيادة والموق أو العجز 
وائتقصیر. کما ستحدث ابن a‏ ن ابن الرومی 
وأنه أكثر الشعراء اختراعا » ثم قول وسياتى برهان ذلك فى 
الكتاب الذى شرطت تأليفه ال شاء الله سيحانه نه (۲) 6 ونار 
ابن الرومى فعلا فى القراضة بنصيب كبير يصدق ما وعد به الرجل 
فى العددة » فقوم م ذلك دليلا آخر على ان القراضة كتنب آخرا. 


واصرح من ذلك قوله فى القراضة بعد سياقة أبيات أخذفيها 
بعض الشعراء عن بعض : « وفى كتاب العمدة من ذلك جملة 
كافية » () ومرة أخرى بقول : « والحذق فى الأخذ على ضروب 
آنا ذاكر منها ما أمكن وتیسر اذ ليست هذه الرسالة موضع 
استقصاء لاسيما وقد فرغت فى كتاب العمدة مما براد آ و آکثر»() 

واذا كنا رححنا قبلا أن کتاب العمدة قد ألف قبل سنة 4۲۵ 
فانا سقن نقطع بأن رسالة قر أضة الذهب كنت بعد سنة ۷ع 
وذلك لأنه قول فها 29 كمف آنا هت لد سد فا راد 
خرجنا للاستسقاء فرجعنا ی اد ی بحول يننا 
الام ادن 10 الإ ا ستسقاء و کان شیخا 
(۲) العمدة ج ۲ ص ۲۳۲ . 


(6) قراضة الدهب ۹ e‏ 


۹۸ 


صالحا مات سنة سبع وعشرين ب بعد القصة ده طوله ب 
صنحعت ۰۰ ۱ 
پینما نرتجی سسحابة مزن غشيتنا سحابة من جراد 
٠‏ فان القصة صريحة فى الدلالة على أن الرسالة آلفت بعد دلث 
التاريخ الذى مات فيه هدا الشيخ سنة 4۲۷ ۰ 

هدا وقد طبعت الرسالة فى مطبعة النهضة سنه 14 ه . 
ومنها مصورة ف دار الكتب المصريه تحت رفم 6811 ادب نی سبع 


واربعیں لوحة . 
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9 
فضي اللفيا ولعی 


0 ك aT‏ 
E‏ واللفظ وی شغلان بال اناد ویجرانم 
الى خلافات حول أهمية كل منهها فى محال فن التعبير بالكلمة 
E‏ 
يقول : « اذا أخطأ الشاعر فى قوة التعییر 0 اما اذا 
اخطاً لجهله بسألة طیعیه او فنية فلا لوم عليه لأن الطلوب مله 

هو التعبير الفنى لا التدقيق العلمى » () . 

وواضح أن مفهوم اللفظ فى مقا بل المعنى فى هذا المحال انما 
هو التأليف و نظم TS‏ ولیس 
اللفظ هو الكامة المفردة على ) مابتوهم فریق من النقاد . 

والذی ا راه فى ارسطو انه متردد بين أن محعل الفظ أو العنی 
القيمة الكبرى فى الأثر ! الفنى » اذ بينا ننقل عنه اك ارة السالفة » 
تراهم ينسبون اليه قوله : 


ا ل 2 


)١(‏ النقد الجمالى ص ۱۸ م 


0 eo: 


ولو برع الرء فى تیف آقوال تکشقف عن الاخلاق » ونار 
م اساسا اكه ی سلغه ‏ 
حقا بمأساة آضعف‌عبارة » وفكرة لكنها ذات‌خرافة وتركيب أفعال» 
أضف الى ذلك ان مصدر اللذة الحقيقى لنفس المشاهد للماساة 
انما هو فى آجزاء الخرافة أعنى التحولات والتصرفات (١)-وظاهر‏ 
النص أن براعة الشاعر أو الكاتب » وتميزه بفخامة العبارة وجلال 
الفكرة لاببلغان بأحدههما الراد » وانما يبلغهما ذلك أن تسکون 
القطعة الفنية ذات تركيب وخرافة ‏ وكأن المضمون عنده هو 
الذى ينبغى قصده وتحقيقه # وربما ابد ذلك انه يقول بعدعبارته 
المتقدمة : « وشبيه بهذا مايقع فى الرسم ء فلو أن رساما آفاض فف 
التلوين بأجمل الألوان » ولكن عير خطة مرسومة لحاء عمله ادنى 
. منزلة وجمالا من رسام پرسم صورة تخطيطية » () . 

. فواضح من هذا المثل الذى ,يضربه آرسطو أن الفكرة أكثر 

أثرا فى تحقق الفنية من مجرد الألفاظ التى تقعقع من غير أنيكون 
نحتها طائل وربا ان قسنم من ذلك حو قد الذي تال ی 
سمع أبيات ابن هانیء 


أصاخت فقفالت 3 أجرد شسیظم 


0 فن الشعر # 
() فن الشعر 8 


۱.۱ 


وما ذعرت الا لهسرس حلهم] 
ولا رمقت الا ری من مخ سدم 

وتقربر أى جانبی الفضية اکثر آهمية عنده انه بقول فى تفسیر 
الفكرة مایشبه أن يكون تفسیرا للفظ أو العبارة وذلك حين يقول: 
الموقف و تنلاءم واناه 4 وهذا ئ السلاغه من شان السياسة 
والخطاءة » () 
مرجعه اضطراب ارسطو ذاته » آم مرجعه الترجمات التى ترجه 
الى مختلف االغات اذ كيف تكون الفكرة هی القدرة على ابحاد 
اللغة التى يقتضيها الموقف (') وذلك آشبه باللفظ منه بالمعنى » 
اللهم الا أن رند أن آل لبت الحملة معناه تر كيب عناصروها 

وأا ما كان الرأى ف وجهة نظر أرسطو ان النقاد من بعذه مم 
لهذه المسألة والقسموا حولها ۰ 


)۱( فن الشعر ل بدوى ص ۲۱ و 
(۲) العمدة ج | ص ۱۰۲ م 


۱۰ 


فد 


فاذا ما بلغنا الى ابن رشیق رآینا بعض النقاد يقول فيمايحدث 
به عن القضية « ان الحاحظ من أنصار اللفظ وان ابن رشیق 
مثله يؤثر اللفظ أيضا » . غير أن التحقيق الذى اتنوت ن بى اليه 
دراساتى حول الرجل هو أن ابن رشيق أقرب الى القول باهمية 
الفكرة والمعنى منه الى القول باهمية العبارة واللفظ ويصدر 
كلامه فى ذلك بقوله « اللفظ جسم وروحه المعنى » وارتباطه به 
كارتياط الروح بالجسد 6 و نحن نعلم منزله الروح من الجسد : 
ویحکی ابن رشيق آراء الناس فى ذلك قبله فيقول ان«منهم 
من يؤثر اللفظ على المعنى فيجعله غانته ووكده » ومنهم من دوش 
الشعر وأنه « قراره الطبع وسمكه الرواية » ودعائمه العلم ب الى 
ان 0 الع الاي ببت غير 0 0 
ورجح ذلك انه بروی ستى ا 0 ثم 0-00 
2 وليس تحت هذا كله الا السناد وخلاف المراد » م الذى يفيدنا 
ان تكون هذه المنسوب بها لست حليها فتو همته بعك الاصاحه 
والرمق وقع فرس أو لع سيف غير أنها معبززة فى دارها » أو 
" جاهلة بما حملته من زينتها .. » 


(۱) العمدة ج !| ص ۱۰۲ «: 


على أنه اذا صح أن شیوع مذهب فى قضية ببلد » يمكن أن 
یدل على أن آهل البلد يعتنقونه فانا نقول ان مذهب العنی كان 
أكثر شيوعا فى بيئة المغرب فهذا ابن شرف القيروانى ‏ وكان 
٠‏ المعنى على اللفظ « وان من الشعر ما يملأ لفظه المسامع » ويرد 
على السامع منه قعاقع » فلا ترعك شماخة معناه » وانظر الى ماف 
سكناه من معناه » خان كان فى البيت ساكن فتلك المحاسن ٠‏ » وان 
کان خالا فاعدده حسما بالا 6 وكذلك اذا سمعك الفاظا له 
و کلمات مبتذلة فلا تمحل باستضعافها حتی تری ما فى آضعافها » 
فکم من معنی عجیب ف لفظ غرب والمعسانى هی الأرواح 
والألفاظ هی الأشباح » )١(‏ . 

ولا آسرف على الحقيقة اذا أنا قلت ان هذه العبارة هی عبارة 
ابن رشیق التی اسلفنا وان تفاوتت العبارتان باللفظ دون العنی » 
یر فى أن أحدهما و هی 

ا نفسره دنفسة 
وبما يقول فى كتابه العمدة ب يقول الرجل : حكى عبد الكريم 
ل العلوى فى صفة بليغ قوله : معانيه قوالب 
لألفاظه .. وهو الذى يقتضيه شرط كلامه ثم خالف فى موضع 
آخر فقال اوت يا ی و مقب 


ke 


, 


(۱) رسالة اعلام الكلام ص ۷ .ی 


۱۰ 


على هذه الروابة فيقول : والسجع شهد هذه الرواية الأخرى» . 
وهی التی اعرف » والقالب يكون وعاء کالدی تفرغ فيه الاو ابی» 
ويعمل به الابن والاجر . وقد یکون قدرا للوعاء کالدی يقام نه 
اللو ات و تصلح عليه الأخفاف » ويكون مثالا كالذى تحذى عله 
النعال وتفصل عليه القلانس..فلهذا احتمل القالب أن دکون لفظا 
مرة » وأن نکون وعاء مرة . 

واذا كان هذا هو تفسیره لدلول كلمة القالب فى هذا المو ضع ' 
وأنه يمكن أن دراد منها اللفظ ويمكن أن براد منها المعنى » فانه 
فو هيه كن معزي همه على ا لفط ۱ 

واذا كان بحکی الرأيين فى باب اللفظ والعنی فانا نراه فى 
غيره من الأبواب ميل الى المعنى . نجد ذلك فى حدشه عن 
البحتری اذ قول عنه « ورآت البحترى اذا مدح الخليقة كيف 
يتعمل للأبيات ويبرز وجوه المعانى (١)».ويقول‏ : « ومما يويد 
كلام ابن قتيبه ‏ فى تفضيل المعنى - كلام على رضى الله عه 
اذ يقول : لولا أن الكلام بعاد لنفد » فليس أحدنا أحق بالكلام 
من أحد ؛ وانما السبق والشرف معا فى المعنى على شرائط نآنی 
ها ھا نفد مخ انان ان شاه اد( 

وكذلك نحد له حين يتحدث عن صنعة الکلام والتهدی فما 
الى التولید علی آلآ بکون رقیقا سفسافا ولا باردا غا + ولیس 
التولند فيا آری الا صفة من صفات المانی .مت ` 
)۱( النیده  ١‏ ص ۱۲۲ ه (5) العمده ج ١‏ ص ۷6۲ 


4 


ثم هو اذا تحدث عن امرىء القیس وتقدمه على سسائر 
الشعراء فانه برد ذلك الى انتكاراته فى المعانى فيقول : وانما 
تقدمهم لأنه خسف لهم عين عين الشعر فافتر عن معان عور آصسح 
بصرا » ES‏ ل مالم يقولوا » ولكن 
لأنه سبق ١‏ لى أشياء استحسنها الشعراء واتبعوه فيها وقد قيل : 
آول من لطف المعانى واستوقف على الطلول » ووصف النساء بالها 
وبالظباء والبيض » وشبه الخيل بالعقبان والعصى » وجميع ذلك 
فیما نرى برجم الى العنی ولا شىء منه برجم الى اللفظ والعبارة. 


واین رشیق حين بعحبه شاعر خانما لعجبة مشه معنی حد رد 


يكون قد وقع له » أو تهدت اليه قربحته » فنر اه يحسكى قصة 
الحسين بن الضحاك مع ابى نواس؛وکیف اعجبه فى شعر الحسين 
معنى فاستلبه جهارا ‏ يقول ابن رشيق : قال الحسين أنشسدت 
آبا نواس قولی : - و 
وشاطری اسان ملق رال هه 
ث اب | : ون بال 11 
الى أن بلغت الى قولی : 
بکرع فى بعض آنجم الماك 
قفر نفرة منكرة » فقلت مالك قد أفزعتنى ؟ فقال هذا معنى 
مليح ؛ آنا أحق به منك وسنری لمن پروی » ثم آنشدنی بعد آيام 


17 


اذا عب قيا شارب القوم خلته 
يقبل فى داج من الليل كوكبا 
فقلت هذه مصالته يا آبا على » فقال : تلن انه پروی للكمعلى 
ملیح وأنا فى الحياة » () 
دك ع اعرد سر 4 حتی با 
عنوة واقتدارا » ثم يجعله فى جملة شعره لا لشىء الا لأنه تضمن 
معنى كريما . 
وهکذا آضا برجع ابن رشيق الميزة فى الاثر الفنی الی 


ا معنى على ألا بنال ذلك من منزلة الألفاظ » فانه حين فاضل بين ٠‏ 


القدماء والمحدثين ويفضل شعراء الاسلام على شعراء الجاهلية» 
يرد ذلك الفضل الى المعانى حيث يقول « واذا تأملت هذا تبينت 
ماق آشعار طبقة جرير والفرزق . وأصحابها من التوليبدات 
والابداعات العجيبة النى ل يق مثلها للقدماء الا قی الندرة القليلة 
والفلتة النادرة » (7) . 

ويقول : ثم اتی شار بن برد وأصحابه فزادوا معانى مامرت 
بخاطر جاهلى ولا مخضرم ولا اسلامی ٠‏ والعانی تترده و تتو لد» 


ويعحبه قول يزيد بن الطثرية حين حلق آخوه ثور جمته : 


چ جد 


(۱) العمدة ج شن ۷۲ .۰ ر۲) العمدة چ ۲ ص ۲۲۱ ٠‏ 


۱۳۹7 ۱ 


دم 


فاصبح رس يکالصخیرةآشرفت علبها عقاب ثم طارت عقابها 
وقول بشار : ۱ 
باقوم اذنی‌لبعض الحىعاشقة والاذن تعشق قبل العين احیانا 
قالوا بمن لاتری » فقلت لهم الأذن کالعین‌توفی القلب ما کانا 
فهل اعجبه غير ابداعالتصوير فى بیت‌پزید ؟ وحسن‌التصور 
والتعلیل فی بیتی شار » وهل مرد التصویر والتصور الا الی 
العا نی التی هی قدرة على التخیل والتركيب و الضم والتشتيت 6 
وجميع ما يكون من عمل القریحه فى تشکیل الصورة !. 
30 ویمجب ابن رشیق بابن الرومی فما الذی يعجبه فيه ؟ انما 
يعجبه منه حسن تصويره » وتآنيه لما لانتأتی له غيره من الشعراء 
ويصرح بذلك فيقول : 
وكان ابن الرومى ضنينا بالعانی حريصا عليها بأخذ المعنى 
الواحد ويولده فلا يزال يقلبه ظهرا لبطن ويصرفه فى كل وجه 
والى كل ناحية حتى دميته » ويعلم الامطح لأحد فيه بعده )١(‏ . 
وید کر من ذلك قوله : ۲ 
عینی لعينك حين تنظر مقتل . لكن لحظك سهم حتف مرسل 
ومن العجاثب ان معنی واحدا ‏ هو منك سهم وهومنی مقتل 
ثم يذكر لابی نواس قوله : 
لست ادری اطال ليلى آم لا كيف یدری بذاك من بنقالی 


)١(‏ المدة ج ۲ ص 555 م 
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لو تفرغت لاستطالة لیلی ولرعی النجم كنت مخسلا 

ولابن الرومی ايضا قوله ولم بسمع آحسن منه : 
وما يعتريها آفة بشرية من النوم الا انها تنبختسر 
وغير عجیب طبت‌انفاس روضة منورة باتت تسراح وتمطسر 
كذلك انفاس الرياض سحرة تطيب وأنفاس الورى تتغسير 

وبعد فمع أن الكتاب معقود لترجمة ابن رشيق أجدنىمدفوعا 
الى أن أدخل فى قضية اللفظ والمعنى برأى فأقول : ان جا نبالمعنى 
أحق بالرعاية من جانب اللفظ » والآثار الفنية ترتفع بمقدار مایتهیاً 
لها من غرابة الفكرة وطرافة المعنى » وفى محال اللغة شارك 
الفنان لفظا الى غيره لأن هذا يؤدى معنى لانؤديه المتروك »وليس 
صحيحا ماشو له بعضهم من آن العنی نتعاوره ار من شاعر » اذ 
الحقيقة انه اذا اختلفت العبارة بتقديم او تآخير » او بنقص اوبز بادة 
اختلف المعنى وان دق الاختلاف وعمى على كثيرين ‏ ولو أنا نظرنا 
فى قوله تعالی «والذین کفروا آعمالهم کسراب بقيعة بحسيه الظمآن 
ماء حتى اذا حاءه لم بحده شنا ووحد الله عنده فوفاه حسا به ع« 
ثم عدانا عن كامة الظمآن الى كلمة الانسان مثلا ‏ وهی شبيهتها 
فى الجرس والنغم ‏ لبدا لأول النظر الا فرق بين الاستعمالين من 
حيث النسج والصورة والنغم » ولكن فى الحقيقة يختلف المضمون 
وتذهب تلك اللمحة التی تحملها لفظه «الظمان» من الاشارة الى 
شدة الحا به واللهفة على الماء » وما نتبع ذلك من آثر اخلاف الظن 


۱۰۹ 


عندما يتوقع الظلمآن فى السراب ماء وسعی نحوه مجهودا ؛حتی 
اذا ما اقترب منه تکشفت له الحقيقة عن سراب وحسرة . وهکذا 
فى كل تغاير بين تعبيرين نلمس فروقا وان بدا لنا أن هناك معنی 
واحدا . لكن حفلنا بالمعانى يبحب ألا ينسينا قيمة اللفظ والعبارة 
فالبلاغة كما بقول الاستاذ احمد الشایب » تقوم على حسن التعبين 
كما ترتكز على قيمة التفكير . 


1۰ 


۳ الشمتّر‌رباهس 


الشعر فن كغيره من ساثر الفنوق صدر عن موهبة وستند 
على الحس الرهف وعلی الذوق اکثر مما تمد على العقلوالمنطق ' 
لذلك لم يكن من اليسير تحدیده او فى الاقل الاتفاق على 


تحط دده . 


وما الاختلاف بين النقاد فى سائر اللغات حول حقيقة الشعر 
و مفهو مه اللا مظهر من و 2 القضية 4 غير ان ذلك لم سح 
المشستغلين بالدراسات النقدية من آن يقوموا بمحاولات فى هذا 
الصلد  .‏ : 

وفى اللعة العرسة تحد کثیرن عرفو ا الشعر وحددوا آر کا نه 
وعندى انهم فى جميع مايذكرون او فى أكثره على الأقل ۶ انا 
بعرفو نه بمظاهره الخارجية المتبدية فى شكله وصورته اكثر مما 
بعر فو نه بحقيةته وجوهره . 


فالحاحظ مثلا يقول هو صناعة وضرب من الصبغ والتصوير 
وابن قتيبة شول : اله ال‌کلام الوزون الحسن اللفظ » اللطيف 
العنی ؛ویروی بیتی الرقش : ۱ ۱ 
هل بالديار ان تجیب صمم لو ان حينا ناطقا کلم 


لل 


اسل 


بأبى الشباب الاقوزین ولا تغبطن أخاك أن يقال حکم 

ثم بقول : والعجب عندى من الاصمعى حين أدخله فى متخيره 
وهو شعر ليس بصحيح الوزن » ولا حسن اللفظ ولا ليف 
المعنى .. فترى كيف لم يعجبه ادخال البيتين فى الشعر المتخير 
لأنه لم بتحقق فيهما حسن اللفظ ء ولا صحة الوزن » ولا لطف 
المعنى . وكأن هذه هى صفات الشعر الحيد . 

وأما آبو العلاء المعرى فيقول على لسان ابن القارح لا سآله 
رضوان : ما الاشعار .. الاشعار جمع شعر » والشعر كلام موزون 
تقبله الغريزة على شرط ان زاد أو نقص ابانه الحس . فتراه وقد 
رده الى الوزن ورد الوزن الى الحس والذوق . 

ثم كان الآمدى صاحب الوازنة بين الطائيين » والجرحانی 
صاحب الوساطة بين المتنبى وخصومه » فعرفا الشعر ولكن عن 
طريق مدارسة الاشعار وبيان جيدها من رديثها وصحيحها من 
سقيمها » وكأنما أحسا ان خير مايصنع بالفنون فى التعرف على 
كنهها وحشقتها انما هو استعراضها ؛ والنظر فيها » وليس وضع 
الحدود او ااتعارف لها . 

واتی بعد ذلك قدامة بن جعفر » وكان النطق الیونانی قد انتقل 
وشاع فى الأوساط العلمية » وظهرت آثاره ومظاهره فى الثقافة 
العريية » ولم ينج منه الشعر » فاذا قدامة يطبقه عليه فيضع له 
تعر يفا بالجنس والفصل والعرض ٠‏ 


۱۱ 


ونان بعد هذا کله ابن ر » ویلف العمدة فى محاسن 7 
الشعر وآدابه » فلا يكون له بد من أن يعرف الشعر » وهو كان 
قرأ قدامة » وأعحب بكثير من آرائه ونقل منها » فلما أراد ان 
يعرف الشعر نقل تعريفه فى باب جعل عنوانه « باب حد الشعر » 
وهو عنوان تظهر فيه صيغة المناطقة وعبارتهم واعنى بذلك كلمة 
الحد » فهى كلمةليست من الشعر ومفهومه فى شىء . وتحت 
هذا العنی : ۱ 
20 يقول : يقوم الشعر بعد القصد والنية من أربعة آشیاء وهی 
اللفظ والوزن والعنی والقافية ..لأن من الکلام ۾ موزونا. مثفی 
ولیس بشعر لعدم القصد والنية کاشیاء اتزنت من القرآن و کلام" 
النبی صلی الله عليه وسلم . ۱ 

ویلفت النظر فى تعریف ابن رشیق نصه على القصد والنية فا 
اعتبار الکلام شعرا أو غير شعر واعتباره لهما فصلا بخرج به:ما 
اتزن من القرآن و کلام النبی » على انه ليس فى هذا بآول ولا خر 
فقبله قال الجاحظ مثل ذلك » وبعده قال الباقلانی : «ثم يقولون ان 
الشعر انما بطلق متی قصد القاصد اليه على الطریق الذی 
تعمدو سىلك ولا بصح آن‌تفق مثله الا من الشعراء" دون‌ماستوی 
فيه العامی والجاهل » والعالم باللسان والشعر وتصرفه » وماتفق 
من كل آحد فليس يكتسب اسم الشعر ولا صاحبه اسم الشاعر 
لأنه لو صح ان بسمی کل ما اعترض فى کلامه الفاظ تنزن بوزنا 


۱۳3۹۲ 


الشعر وتنتظم انتظام بعض الاعاريض كان النساس كلهم 
شمراء » () . 

وكما هو واضح فيمن أكد حديث القصد والنية فان ذلك 
الشرط انما قال به العرب المسامون دون غيرهم من نقاد اللغفات 
الأخرى لأن المسلمين نظروا فرأوا فى القرآن وزنا كقوله تعالی ‏ 
هبهات هبهات لا توعدون » فانها تصلح تكملة لمن بقول : 

قد قلت ا حاولوا سلوتى 

وبذلك تلف منهما بيت من الشعر الموزون بوزن عربى : 
ورأوا فيه قوله تعالى : وجفان كالحواب وقدور راسبات 
فالایتان موزونتا ذبوزن من اوزان الرمل . 

ورآوا قوله تعالی : ومن بتق الله .. بجعل له مخرجا ويرزقه 
من حيث لابحتسب » فانها تشبه أن تکون من التقارب . 

ورآوا النبی صلی الله عليه وسلم بقول : هل انت الا اصبع 
۰ دمیت » وفی سبیل الله مالقیت ؟ فانها عبارة تشبه السعر فى 
وزنه . 

رآوا ذلك وآمثاله فى القرآن » وفی کلام العامة » والخاص» 
ا ا م و ب و 
جاء موزونا بالعرض فقالوا باشتراط النية والقصد » ولا سيما 
وقد راو ا ینفی عن تفسه آن کون شسعراء وعن البی أذ 
ود ارا 


(۱) اعجاز القرآن ص ۸۰ ه 
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والرأى عندی ان ذلك لیس من قضية الشعر فى شىء أن *- 
الوزن ليس هو كل شىء فى الشعر » ومجىء ال كلام موزونا 
لايدخله فيه » وماکان لنقادنا ان یخافوا على القركن ان بدخل‌فی 
بجملة الشعر » ولا على النبى صلی الله عليه وسلم ان يدخل فى 
۱ واشمارهم » ولکنهم ب عفا الله عنهمب چسموا صفیرا » وجعلوا 
: من الحبة قبة # كما يقول الثل » والذین تحدئوا فى الشسعر 
ثم لم نتعرضوا للقصد والنية عندى أولى بالتقدير والاكبار لثقوب 
نظرهم » ودقة بصرهم بالشعر والقرآن . ۱ 
الالتزام والشعر الرسل : 

على انا ونحن نعيش فترة من حیاتنا ترتفع فیها أصسوات 
قنادی بالتحلل من الوزن اللتزم والقافية الموحدة » وتری أن بدخل 
فى مفهوم الشعر هذا الذی بطلقون عليه اسم « الشعر الرسل » 
نرى لزاما أن نقول : ان كلمة الشعر كلمة قديمة اطلقت ولها فى ' 
على لون خاص يسلكونه فى صياغة الكلام ليميزوا بينه وین‌ساثر 
ألوان الصياغةالأخرى »وذلكاللون‌هو الکلام‌الذی تتحقق‌فیه‌عناصر ‏ 
فى مقدمتها الوزن والقافية المتحدة والخيال » وهكذا يكون الوزن . 
. على هيئة من هيئات بحورهم » والقافية الوحدة فى آخر أبيات 
القصيدة شرطين من شروط اعتبار الكلام شعرا » ولا نكاد نری 
عرییا تعرض لتعريف الشعر وأغفل ذكر هذين » ولا نکاد نرئ 


110 


كلمة الشعر وقد استعملت فى غير هذا اللون من الصياغة » حتی 
العرب لما قالت فى القرآن الكريم انه شعر لا رآوا فيه فواصل 
قيل لهم ایسبشعر وانهم عرضوه‌علی آقراء الشعر فلم بوافق‌شیثا 
الشعر » وأن و صفوه بالرسل » تسمية غير صحيحة واستعمال 
لكلمة الشعر فى غير ماعرفت به » وماذا علیهم لو لم يسم صنيعهم 
هذا شعرا أصلا » قد يكون.لونا جميلا من نظم الكلام » وله حلاوة 
وفيه جرس ؛ ولكن ذلك لايمكن بحا لان يجعل منه شعراوالشعر 
ف الاصطلاح شترط تمام الوزن ووحده القافه ۱ 

و آما مايذهب اليه بعضهم من أن الوزن والقافية انما هما من 
مقایس العروضيين وانهم هم الذين شرطوهما فى الکلام لیکون 
شعرا فوهم 2 و اما الشعراء القدماء والعرب جميعا E‏ وقبل ان 
يظهر علم العروض بمئات السئين ‏ ومنذ كان الحس العسربى 
هو الحكم فى فنية الكلام وفى تبین الشعر منه من النثر » قالوا 
بحتمية الوزن المكتمل وبحتمية وحدة القافية .0 

وهذ! هو النابغة الذبيانى يقول : 
زعم البوارح ان رحلتنا غدا .وبذاك تنعاب الغراب الأسود 

فيقوى وبخالف بين قافيتى البيتين » اذ تآتى واحدة بالكسر 
فى آخرها ونآنی الثانية بالضم فيه » ویسمع العرب ذلك » فيقع 


۱1۳3 


من آذانهم موقع النفرة » ومن ذوقهم موفع الانکار » ول‌کنهم 
هابون ان سالوا الشاعر عن ذلك » فقد يكون مذها جدداات 
کمذاهت المحدثين ‏ وقد يكون ابداغا لم يسبق اليه غير ان 
نفوسهم لانطمتن لهذا الخروج على المألوف ء فاذا هم بحتالون 
للأمر » ویدسون على الشاعر جارية تتغنی بالبیتین » وبوحون اليها 
أن تطیل الصوت باآواخر القوافی حتی تبين المخالفة بينهما بالضم 
م ا مو 
ل ل 
زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك حدثنا الغراب الأسود 
بمخضب رخص 3 شانه عنم كاد من اللطافة هشد 
فى العرب وهو ۱ المدينة أو دخلت شرب وى 
شعرى أقواء وخرحت منها وا أشعر الناس 0 

ومثل ذلك ما بحكم عن بشر بن خازم واخيه سوادة فقد 
آنشد بشر بیتیه : ۱ 
ألم تر أن طول الدهر يسلى ویشی مثلما نست جذام 
وكانوا قومنا فغوا علينا ويسى مثلما نسيت جذام 
(1) موسيقى الشعر ص ۵[ ره 


۱۱۷ 


فقال له سوادة آقویت ! لا سمع : « جذام والشآمى » »فيقول 
شر وما الاقواء 51 

شقول له قلت : نسيت جذام ويمد الصوت بحركة الميمم 

فقول له : أدركت ولست عاد . 

وهکذا ندر العرب بحسهم ان لیس شعرا مستساغا ماتخالفت 
فيه القوافى وأما اشتراط تمام الوزن فهذه قصيدة عبيد بن 
الأبرص : 

لم یمیبوها بأكثر من اختلال الوزن فيها وقالوا ان وزنها 
ردىء النعمه مكروه على الأذن . 

وهكذا يكون الحس هو الذى يدرك قيمة الوزن فينفر من 
مختله » وليس العروضيون هم الذين ينكرون » وانما العروضيون 
درو الموازين للمقبول والمردود بعد أن يستفتوا حس العرب 
وذوقیم] 

وهذا ابو العلاء البری - وهو من لاتتکر علیه حسه وذوقه 
مسمع قصيدة عبید وبری فیها من الخلل ما بحعلها عنده مضرب 
المثل اد شول : 

وقد بخطىء الرآی امرژ وهو حازم 
كما اختل فى وزن القريض عبيد 


۱۱۸ 


وعلی هذا يكون الوزن وتمامه ؛ والقافية ووحدتها من‌مقایس 
الشعر الذى يستحق هذا اللقب ؛ وذلك برأى أهل الذوق واليصر. 
باللغة وجمالها » يقول الدكتور ابراهيم انيس 

والشعر منذ القدم جاء موزونا مقفى » وهو لايزال فى جل 
الأمم موزونا مقفى ترى موسيقاه فى أشعر البدائيين وأهل 
الحضارة » ويستمتع بها هؤلاء وهؤلاء » ویحافظ عليها لاء 
وهؤلاء » فليحاول النقاد اذا ماشاءت لهم الحاولة التفتيش عن كل 
اسرار الشعر وليصورها لنا ماشاء لهم التصوير وليكشفوا لنا 
عما قد يكون فيه من أخيلة واستعارات وتشابيه ومجازات » 
وليؤلفوا لنا من مثل هذعلما او فنا :. غير آنا نطسسع منهم ان 
يضعوأ موسيقى الشعر فى محلها الأسمى ولا بقرنوها بشىء قد 
عترون عليه فى د بعض الأشعار » اذ يتعثرون فى البحث عنسه 
والشقيت © فلس افش AE‏ موشعا شا 0 
النفوس وتتأثر القلوب ! ومن تمام الوسیقی القافية الواحدة 
ذات الجرس المننظم . وهگذا يكون ابن رشیق اصاب لما جعل 
قمام الوزن ووحدة القافية قوام الشعر » ويكون أولئك الحدون 
الذين تحللون من الوزن والقافية أو شهلون فیها بشآی عن 
الصواب حين بدخلون فى جملة الشعر مالیس موزونا ولا مقفی 
ویکون أولئك الذین بریدون أن بدخلوا فيه مالم یکتم لههذان 
ارکنان مسرفین علی العرف وعلی ما استقر علیه النقاد منذ عصور 
خالية - ولیس هذا تجميدا لفهوم الشعر وانما هو التزام بسوده 


۱1۹ 


وق الافة متسع لتسمية كل جدید بأسم بناسبه من غير ما تخلیط 
أو اهدار للقدیم وما استقر عليه الناس والعرف . 

وبعد الوزن والقافية فى الشعر بآتی عنصر الخيال » وقد 
أدرك ابن رشيق حتميته فى الكلام ليعد من الشسعر حين قال : 
« وانما سمی الشاعر شاعرا لأنه شعر بما لا شعر به غيره عفاذا 
لم يكن عند الشاعر توليد معنى ولا اختراعه » أو استطراف 
لفظ وابتداعه » أو زيادة فيما أجحف فيه غيره من المعانى أو نقص 
مما أطاله سواه من الألفاظ أو صرف معنى الى وجه عن وجه 
آخر كان اسم الشاعر عليه مجازا لا حقيقة ولم يكن له الا فضل 
الوزن » وليس بفضل عندى مع التقصير » )١(‏ 

ثم لابن رشيق مزية آخری فى حديثه عن الشسعر » فاذا كان 
غيره شف عند حد ذكر التعريف وقوده ومحترزاته كما فعل 
قدامه » وبوحز فى الاستشهاد لا يقول فان صاحبنا سلك طربقا 
آخر هو بالدراسات الأدبية أليق » وكأنى به تبين عدم جدوی 
تحديد الفن تعریف فأخذ نسه بذكر الأشعار وتبين أوجهالحسن 
فيها » والكشف عن مظاهر الحودة والرداءة من جهة الاستعراض 
لأثار الشعراء و قصاندهم . 

وفصل ابن رشيق بين الشعر 57 ول ( وانسا 
الك 9 ز النفوس وحرك الطباع » فهذا باب الشسعر 


)١(‏ العمدة ج ۲ ص ٩۱‏ و 


آل 


الذی وضع له وینی عليه لا ما سواه والفلسفة وحر الأخار 
باب آخر غير الشعر فان وقع فيه شىء منها فبقدر » ولا يجب أن 
يجعلا نصب العین فيكو نا متکا واستراحة )١(‏ . 
الشعر وبح ركها وهی التى أشار اليها رسكن لا قال عن الشعر : 
انه عرض البواعث النبيلة والعواطف بواسطة الخيال (') واذا كان 
بعض نماد نا یطبر فرحا ۱ التعر ف فانی أقرر ات 
قد لحه قبل رسکن بئات السنين 
2 وقال ات ون مرت a‏ ا 
بينما الفكر والفلسفة عالمهما الواقع والحقيقة » والفلسفة تقل 
لام رقد لع ا ل بمثات 
السنین كذلك . 

وبعد فهذا هو ابن رشيق فى تعریف الشعر » بسسه مس 
9 و 
ب 

E E OSE‏ ق الشعر 


¥( العمدة ج 1 ص 1۰۷ ۰ 
() قدام بن چعفر والنقد الادبی ص 158 ٠‏ 


۱۳۱ 


على المنظوم كله وجعله قسیما للمنشور وذلك ف قوله : وکلام 
العرب نوعان : منظوم ومنثور » والحقيقة التی يحب أن ننحراها 
فى محال الدراسة الواعية الدقيقة تقتضینا أن نقول ان الكلام 
كله منظوم » والنظوم شعر ونثر » ولکنه جری على ما جری‌علیه 
غيره من استعمال كلمة النظوم فى مقابل الشعر . ثم شضرقون 
بينهما بالخیال وأنه اذا تحقق للموزون القفی عنصر الخیال كان 
شعرا » واما اذا التزم فى الموزون المقفى البحث عن الحقيقة 
تعريرها كما فى ألفية ابن مالك فذلك هو المنظوم . 

وأبا ما يكون فان ابن رشيق عرف الشعر بخير ما يعرفه به 
ناقد متذوق يدرك الحمال وعرف اسراره » وذلك فى أسلوب 
علمى شائق يشيع فى أكثر فصول كتابه العمدة متبعا تعريفه 
بالنماذج الكثيرة من الشعر . وهو بهذا يؤكد أن الفنون تعرف 
بنماذجها أكثر مما تعرف بالحدود أو الرسوم . 


فى 


3 


ب-- طفولر السعتم ونام 


لم مت ابن رشیق - وكتابه العسدة فى محاسن الش‌عر 
وأذبه ‏ أن نتحدث عن أولية الشعر العربی و كيف نشا واذا 
كان حدينه عن هذه القضية بعتمد ۴ أكثره على نقول نقلها عن 
المتقدمين 6 فان الحديث فى أولية الشعر لا عدو آن کون محرد 
حدس واجتهاد اذ لم سحل الأولون لنا ي هدا المحال ما سكن 
أن نى أو يقنع » وانما هی روايات بتناقلها الخالف عنالسالف» 
کان يقو لوا : « کان الكلام كله منثورا فاحتاحت المرب الى 


: العناء بمكارم أخلاقها 4 وطيب أعراقها 4 وذكر أنامها المالحه 4 


وآوطانها النازحة » وفرسانها الأمحاد » وسمحانها الأجواد » لنهز 


٠‏ آتفسهاالی الكرم » وتدلأبناءها الی‌حسن الشيم» فتو همو اآعارض 


جعلوها موازین الکلام » فلما تم لهم وزنه » سموه شعرا ؛ لاجم : 
شعروا به أى فطنوا» هذه احدی آقاو هم التی دکراینر شیق(۱)» 

على أن له رواية آخری تقول : « وقال ان أول من آخذ فى 
الحداء مضر بن زار ۾ فأئه سقط عن حمل » وانكسرت 
دده 6 فحملوه وهو سول ۳ وادداه وایداه 4 وكان أحسن خلق 
(۱) المدةج ۱ ص ۸ ۰ 


روز 


الله جرما وصوتا فأصغت الابل اليه » وجدت ف السبر » فحعلت 
ال ول من ها ا جل قمع » كان ليله ام رای ر 
ببعض آمر » فاستبطاه فضربه بالعصا فجعل بنشد فى الابل : 
ها یداه با یداه » فقال له : الزم الزم » واستفتح الناس الحداء 
من ذلك اليوم . 

وأيا ما كان حظ السند فى الروايات الثلاثة » وهو حظ مشوب 
بالشك » بل بأسياب الرد » فان متن الروايات ,شير الى حالة 
يعبر عن ألمه و له : وابداه وابداه 6 أو حالة اتفعال لألم آحسه‌غلام 
لما ضربه سيده » فجاشت نفسه بالذى أحس » واذا لقلبه وجيب » 
ونبض خاص غير نيضه_الطبيعى » ولأنفاسه ترديد غریب () عبن 
عنه باللغة فكانت عبارته ذات تقاسيم مرددة : وانداه » وابداه . 
أو وابدا وابدا ۵ فصعت الأيل » ورفعت رءوسها » ونصمت 
لد وأغذت ا أخذت هذه الع بلب الرجل 9 

ثم كان أن استفتح ناس بالحداء من ذلك اليوم » ثم أخذ 
الحداء تتطور مع مرور الزمان حتى صار الى ذلك الشعر فى 
آسمی :صورة > وکات من اه أركانه الوزن الذى هو ظاهرة 


(۲) اصول النقد الادبی ص ٠# 3٩۱‏ 


1€ 


طبيعية اتصوبر العاطفة التى لا يمكن الاستغناء عنها مطلقا »(). 

وواضح كما قدمت مافی الروایات من تصنم يبعد بها عن أن 
تکون موضع اطمئنان ق‌الدلالة على تصور نشأة الشعر وآولیته. 
ذلك أن التحديد بحادثه فى هذا الحال » 3 ربط الحادثة بمضر 


ابن نزار س فى احدى الروابات ‏ أو برجل من مضر فى روابة 00 


آخری - بساعد على تسليط الشك على جميع الروايات . واثما 
كانت على ذلك للعصبية فى اثبات الفضل ء ونسبة الزبه الى مضر 
. فى كل شىء حتى فى الاهتداء الى أولية الشعر عند العرب . 

وربما لم :تكن العصبية لضر وحدها هی النی آعانت علی 
خلق هذه الروادات » وانما الدین آشا کان له دخل ف ذلك فان 
النبى صلی الله عليه وسلم پنتهی فى نسبه الى مضر » فلتكن مضر 
صاحبه فضل على الشعر كما هی صاحبة فخر بأن الرسول عليه 
السلام كان منها . ويؤيد ذلك أو فى الأقل يزكيه آنا نجدهم 
ينسبون. الى النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لقوم من بنى غفار 
وكان سمع حاديهم بطريق مكة ليلا بحدو فال اليهم : ان أباكم 
مضر خرج الى بعض رغاته فوجدها قد تفرقت » فأخذ عصافضرب 
بها كف غلامه فغدا الغلام فى الوادى وهو يصيح : وابداه 
وایداه ؛ فسعت الال ذلك فعطفت » فقال مضر : لو اشتق‌مثل 
Es‏ الحداء »6(). 


)0 أصول النقد الادبى ص 55 و 
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وف رأبى أن ذلك من خلق الرواة » وآن النبی صلی الله 
یه وسلم لم بقل له ولم تن اولية لشي اتشقله » بل کانت 
تشغله رسالته و القیام على تبلیغها وتوضیحها . 


على آنه لو كان من هم الرسول أن یتحدث ف ذلك لکانت له 
مناسبة فاما أن يميل الى قوم من بنى غفار ليحدثهم ان مضرا 
ضلت له ابل ... الخ القصة فنیء بحیله النطق » أو فى الأقل 
براه بعيدا . ۱ 


والغرب أن ابن رشيق سوق هذه الروایات ثم لا سدى 
فيها برأى » وكان أجدر به أن ينظر فى طبيعة اللغة والحياة » أئ 
لغة كانت وآء ی حماة » واذا لرأى أن الشعر فن من. التعبير بالكلمة 
عن النفس ووقع الأشياء عليها فى كل لسان ‏ ولیس العرب ل 
ولا مضر ‏ دون غيرهم قد انفردوا بهذا اللون من التعبير المنغم » 
عن النفس البشرية وعن وقع الأشياء عليها فلابد وأن يكون مرحلة 
من مراحل الحياة تمر بها الشعوب جميعا على اختلاف السنتها 
ومشاعر وانفعالات » قد يكون مصدرها سرور فتغنى » أو حزن 
فتنوح وفى كليهما تنغيم » ثم أعجبت الأمم بذلك الكلام ذئ 
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محدودة باختلاف طبائع الشعوب وأصواتها » وطبائع لاتا 
وما تطیق فى ألفاظها وتراكيب جملها . ۱ 
مله نوعا كالسجع فى فو اصله 4 ارتقت به الى الرجز وما يشسيهة 
ثم أخيرا الى مرحلة القصيد » ويمكن تطبيق ذلك علىاللغة العربية 
فنقول انها بدأت بكلام منثور يتصل بحاجات الحفاظ علىالحياة» 
ثم اتفق منه كلام ذو جرس ونغم ارتبط ۳ ال 6 
والشاعر الا نسانبه 4 فاستراح له أصحاب اللعة 6 وأدخلوا عليه 
من التعدبلات قصدا بعد أن كان بصدر عنهم عفو الخاطر » فکان 
السجع 6 وهو مرخلة قبل الشعر وحدوا فيها امتاعا وتآثرا کالذی 
تتعادل الفقر تعادلا كاملا کقول القائل : 
با ليتتى فيه ااجذع 2 أخب فيهاسا وأضع 
وهكذا . يقول بروكلمان فى تصور أولية الشعر ( ويختلئف 
عادة القال الذى دعس به الانسان عن مشاعره القو دة عن الكلام 
العادی 6 یما تطلبه آولا من تعديلات صوتية فى الالقاء ثم يما 
أجزاء 6 م براع ف آول الأمر التماثل فى ترکسها ولكنها تنشد 
لانسجام فى الجمال الذوقى. بوساطة تقريب التجانس پینها ... 
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وأول حلية آدخلها العرب علیها هی السجم .. و کان الثتز السجوع 
دائما أبدا يلازم الحالات الخطيرة والمناسسات الرهيبة » أو 
الطقوس والحفلات الرسسة » ولم يقصد به بعد التسليةوادخال 
السرور على السامعين » وانما قصد به وقتشد الاستيلاء على 
قلوب العرب السامعين » وسحر أفتدتهم فاستحسنه الع رافون 
والکهنه » وتدرج العرب من .النثر السجوع الى وزن تفعی‌لی 
بسیط بعد ان سیطرت على مشاعرهم القافية والتوقیع بفضلا 
الأسباب والتآثیرات الخارجية » ثم تطور الوزن بعد ذلك الى 
الاشكال العديدة ) )١(‏ . 


وعلى هذا يكون ما ذهب اليه ابن رشيق ونقله فى كتابه غير 
سديد ولا مقبول . 


(1) مجلة الازهر ‏ السنة الثامنة ص 106 « 
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كان این زشیق شاعرا ء وشاعرا من النسسط المسالی علی 
ما سند کره بأدلته فى موضعه من هذه الترجمة ؛ والخرة شىء 
تدفع صاحبها الى الحديث عنه » لذلك لم يكن عجيبا أن نرى 
بالقصد ب وربا كان لأول ما نرق فى تاریخ الشعر ونقده بت 
حديثا لابن رشيق عن ابداع الشعر » وكيف بصدر عن الشعراء. 
عاقدا لذلك بابا مستقلا فى کتابه . 


صاحب الوساطة كلمات عن تخر الأوقات لاتتاج الشعرءو نصائح 


بهدونها للشعراء فان ابن رث شيق بعد هؤلاء هو الذى عقد لاقضية 
ابا فى عمدته » وتحدث فيها عن خبرة ومعاناة لقول الشعر فكان 
حديثه أقرب الى الصواب . 


واذا كان المحدثون من دراس هذه القضية يتعقبون الشعراء 
E‏ ينزل عليهم رثى الشعر » وف أى الحالات » وعلى 
آی الصور بأنيهم » فان ابن رشيق من آلف سنة الا قليلا فمل 
قل دلب خا a‏ لیم - ثم كتبماكتب 


عن بينة. 


1 


وأول ما پلس الرجل من أطراف القضية هو تقريره أن لابد 
من طبيعة فنية وسنی بها ما نطلق عليه كلمة الموهبة أو الاستعداد 
الطری . و سستشهد لذلك تعبارة صاحب الوساطه من آن الشعر 


عام من علوم العرب يشترك فيه الطبع والرواية » ثم تکون‌الدرية 


مادة له وقوة لكل واحد من أسبابه ‏ فمن اجتمعت له هذه 
الخصال فهو الحسن البرز » وبقدر نصیب الشاعر منما تكون 
هرتبته من الاحسان . 

غير أن ابن رشیق لا بتعرض للموهبة وحقیقتها ومصدرها » 
دحل هی ثیء پورث وتساعد عليه عوامل آم آنه شیء لا يد 
للانسان به » ذلك ما لم یحدث عنه . ول‌کنه لیس وحده بالذی 
پلتزم الصمت ازاء هذه الظاهرةءغان العلماء قبله وبعده لا بزالون 
فى حيرة من آمر الوهبة » وغاية ما بقول بعض الباحثین فیها انها 
. استعداد فطری تلعب فيه الوراثة وقوانینها دورا كبيرا » لکن‌هذا 
أيضا لا يعدو أن یکون رأيا ما يزال بحاجة الى الأدلة النى تجمل 
منه حقيقة علمية » وفى سبيل ذلك قامت وتقوم دراسات تبحث 
الابداع الفنى » وعند الشعراء خاصة 00 وهی دراسات تقوم على 
دراسة تاريخ الشعراء واستقراء صور اتناجهم وطرائقهم فى قرض 
الشعر وصناعته كما تقوم على بحث مسوداتهم وما نتعاورها من 
المحو والاثبات . ومثل ذلك لم يكن على عهد ابن رشيق ‏ لکنه 
مع هذا لم يفته أن بستبطن من نفسه طريقة قول الشعر فيشيرعلى 


(۱) من ذلك كتاب الدکترر مصطفى سويف : الانيس النفسية للابداع الفنى عند 
الشاعر خاصة 
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من بستشعر فى نفسه هذه الوهبة بآن بأخذ نفسه بحفظ الشعن! 
والاخبار ومعرفة النسب وأيام الرب ليسستسل يعض ذلك ذیب ( 
بریده من ن ذكر الآثار » وضرب الأمثال » وعلیه أن يعلق نفسة 

يبعض أنفاسهم » ويقويها بقوة طباعهم » ويعلل لذلك بما رأى من 
ا للشعراء فيقول : وجدنا الشاعر من المطبوغين المتقدمين ' 
يفضل صاحبه برواية الشعر » ومعرفة الأخبار » والتلمذة لن‌فوقه 
من الشعراء ؛ فيقولون : فلان شاعر راوية » يريدون انه اذا كان 
راوية عرف المقاصد » وسهل عليه مأخذ الكلام » ولم يضق به 
المذهب )١(‏ واذا كان مطبوعا لا علم له ولا رواية ضل واهتدئ 
من حيث لا بعلم » وربما طلب المعنى فلم يصل اليه وهو ماثل بنا 
بلي لشف اتد ای م اقوة على ال تا 
قعینه الآلة (") . 


ثم ما يزال يتحدث عن الرواية وعن قيمتها فى اتناج الشاعر» 
ويكير من شأنها بالنسبة للمولدين خاصة ويحتم عليهم ضرورة 
الوقوف على أشعار اسلافهم الذين افتنوا فى صنعة الشسعر 4 
واشعار اقرانهم الذين ملكوا زمامه ‏ وكأنه بريد ان يقول ان 
الدراسة تعدى على العلم » ثم يشير على المولدين ألا مصروا 
نظرهم فى الشعر على شعر الفحول المقدمين » كما درم ن 
الاکتفاء بروابة اشعار المحدثين » فان ذلك مدعاة الى آن اتی 
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نسجهم ضعيفا مهلهلا : بقول ( ولا بستغنی المولد عن تصقح 
آشعار الولدین » لا فیها من حلاوة اللفظ وقرب المأخذ »واشارات 
اللح » ووجوه البدیع الذی مثله فى شعر المتقدمين قلیل » وان 
کانوا هم فتحوا باه وفتقوا جلبابه » وللمتعقب زنادات وافتنال » 
على الا تکون عمدة الشاعر مطالعة ما ذکرت دون شعر الفحول 
المقدمين ‏ فانه متی ذ فعل ذلك لم يكن فيه من التانة وفضل القوة 
ات e‏ اعاتته فصاحة المتقدم وحلاوة 
الما خر اشتد ساعده » وبعد مرماه » فلم بقع دون العرض »وعسی 
ان یکون ارشق سهاما » واحسن موقعا ممن لو عول عليه من 
المحدثين لقصر عنه ووقع دونه . 


ذلك هو صاحبنا فى القرن الخامس الهحزی تحدت عن 
" الرواية وآثرها فى مساعدة الوهوب على انتاج الفن والشعر » 
وهو ف اكبار أمرها والتفطن تال بقل عن توفيق الحكيم فى 
القرن الرابع عشر الهحرى ايضا حين بذکر مثل ذلك فيقول : انى 
ام الیو مق لت لون اريدم 
مائة صفحة فى الیوم أى ثلائة كلاف صفحة فى الشهر » () وهو 
يقرأ فى تآن وتدة وبطء حتى یعرف لمن يقرأ فنه وسر صناعته 
وطريقة أسلوبه فى البناء »> وخلق الأشخاص > ونسج الجى . 
واحداث التأثير » بل انه ليعيد قراءة الصفحة الواحدة مرات . 


(۱) زهرة العمر - ۷۷ © 
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وكذلك لا بقل ابن رشيق فى اکبار آمر الرواية عن الشاعن 
أحمد رامى الذى قول : لقد قرأت كثيرا وكثيرا جدا حتى کدت. 
أجن » كنت أقرأ حتى أصاب بدوار ء ولقد تعلقت تعلقا شديدا 
يبيرون ولامرتین وشوقى . وجننت شغفا برباعيات الخیام . 
٠‏ وهكذا بکون صاحبنا أدرك قبلا ما أدركه المتأخرون » وأدرك 
حتمية التنویع فى القراءة فلا بقف الفنان عند شاعر بعينه » وانما 
عليه أن شرا للمحدثين والمتقدمين . 

واذا كان علماء النفس الذين عرضوا لدراسة الابداع الفنی 
فى الشعر قد جعلوا منه ابداعا مفاجثا وابداعا بطیشا » وابداعا 
يقظا لا شعوريا » وابداعا بخضم لحکم العادة » ورددوا ان هذه 
الأنواع بحددها الاستعداد الفطرى ولايد للفنان بالتحکم ف 
زمامها ؛ فانى أذكر ان ابن رشيق سبق على تقدمه فى الزمن ب 
الى قرب من ذلك التقسيم . 

ولشت شنت له لكلية فا لها نالا ا ی ال 
منهجه بوافق منهج الحدئن » وانما اذکر - بالاعجاب أنه 
تصور القضية تصورا متکاملا » وکتب فیها بابين وان لم بكونا 
يلغة علماء النفس المحدثين » ویأس‌لوبهم وطريقتهم » فانه انتمی 
قیهماالی مثل ما اتتهى اليه هؤلاء من تقسيم . 

انه يتحدث عن الابداع الفاجیء والابداع البطیء تحت 
عنوان البديهة والارتجال » ويفرق بينهما فالارتجال ما كان 
انهمارا وتدفقا لا توقف فيه قائله » والبديهة دون ذلك فيها رث 


JY 


وأناة ‏ وقد عارض ابن رشيق من ذهب الى أن البديهة هی 
الارتجال فقال : وليست به « لأن فيها الفكرة والتأيد.والارتحالا 
ما كان انهمار! . » )١(‏ 
وأفضل البدهة عنده بديهة آمن وردت فى موصع خوف فا 
ظناك بالار نكال وهو اسرع منها . واستعرض ابن رشیق الشمراه 
ووضعهم من البديهة والارتهال حيث کانوا » فأبو نواس قوئ . 
البدهة والارتحال لا نكاد بنقطع ولا بروی الا فلتة » قال له 
الخصیب بوما بمازحه وهما بالسجد الجامع : با آبا نواس أنتغينٍ 
مدافع فى الع ولکنك لا تخطب فقام من فوره ول : 
منحتکم با آهل مصر نصیحتی ألا فخذوا من اصح بنصيب 
رماكم أمير المؤمنين بحية أكول لحيات البلاد شروب 
فان بكباق سحر فرعون فيكم فان عصا موسی يكف خصيب 
ثم التفت اليه وقال : والله لا بأتى بمثلها خطيب مصقعفكيف 
رأدت ؟ فاءتذر اليه الخصيب وقال : ان كنت الا مازحا 
ويروى أبن رشيق أن آبا العتاهية صحب بوما رفقة فسسمع 
زقاء الديوك فقال لرفيقه : 
هل رات الصس سبح لاحا 
قال نعم : 
وسمعت الديك صسسساحا 
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قال ابو العناهية : 
انما يبكى على المغتر بالدنيا و ناحا 
فاستيقظ رفيقه للكلام وأنه شعر فرواه . 1 
٠‏ يقول ابن رشيق فما جرى هذا الجری فهو ارتجال . 
وأما البديهة فیعد أن يفكر الشاعر سريعا أو يكتب سریعا 
ان حضرت آلة الا أنه غير بطىء » ولا متسراخ » فان أطال حتى 
یفرط » أو قام من مجلسه لم بعد بديها . 


وید کر ای و ی ری حو ٠‏ 
0 . وبلتمس له العذر » وأنه فى سعة ا 


كما قال فيها این الرومى : 

تار الروية نار جد منضحة وى البديمة نار ذات تلوح 

وقد فض لها قوم لسرعتها لکنها سرعة تمضى مع الريح 
وابن المعتز يقول : 


والقول بعد الفكر يؤمن زيفه ١‏ شستان بين روية ويديه 

ولكن من الشعراء من شعره ف بدهته وروته سواء وهو 
کذلك فى الأمن والخوف لقدرته وسكون جأشه وقوة غريزته 
. كمرة بن محكان السعدى اذ يقول وقد أمر مصعب بن الزبيررجلا 
من.بنی آسد یقتله : 
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بنى سد أن تقتلونی تحاريوا 
تمیسا 10ل الخری. العوان اشمعلت 
ولست وان كانت الى حبيمة 
حساك :علق الدنيها' اذا ما نولت 
تقول ابن رشيق : وهذا شعر لو روى فيه صاحبه حولا كاملا 
على آمن ودعه وفرط شهوة أو شدة حمية لا أتى فوق هذا . 
ومايزال ابن رشيق بسوق للشعراء من شعر البديهة والارتجال 
ما برد على قسطاکی الحيضى مذهبه الذی كر أن تكوق العرب 
قالت الشعر على البدهة الا ان يكون فى ست واحد کالذی‌بروی 
عن آبی تمام فى سینیته بقصد فوله : ۱ ۱ 
لا تنکروا ضربی له من دونه مثلا شرودا فى الندی والباس 
فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس 
. وحتی هذه آیضا يشك فیها الحمصی مع استفاضة الروایات 
بها » ویقول ان ذلك ان صح به الخبر فهو من الخوارق التی 
لا پروی مثلها الا فى مدی منات السنین ب ثم يقول ‏ وحسبك 
ما ورد بالتحقیق عن فرجیل ثانی شعراء الدنیا من أنه لم ینته من 
نظم قصیدته « المساء » الا بعد اربع عشرة سنة . 
وهذا کلام لا بحتج به فى قضیتنا - فلیس فرجیل - وان 
صح أنه ثانى شعراء الدنيا بحجه تلغى ما تواترت به الرواات عن 
شعراء العرب وأن كثيرا من شعرهم كان عن ارتجال - وهنذه 


1۳ 


معلقّة الحارث بن حلزة قيلت ف فلسروف سا 
والاعسداد . 
ابن زشسيق واللفة : 

وان رشیق آناقد کأن علی بصر بالة وننایم للم ومصادز 
اشتقاقها لذلك نتحدث عن اصل الكلمة فيذكر « ان استقاق 
البديهة من بده بمعنى بدأ » ابدلت الهمزة هاء كما آبدلت فى 
آشیاء كثيرة لقریها منها » فقد قالوا فى مدح مده » ولهنك تفل 
كذا بمعنی لأنك وهو كثير . أ ك 

والارتجال مأخوذ من السهولة وا لانصباب ومنه قيل شعر 
وجل اذا كان سبطا مسترسلا غير جعد » وقيل هو من ارتجال 
البثر وهو أن تنزل برجلك من غير حبل . » وكانه يريد انك ترد 
الماء بغير تأهب او استعداد ثقة واقتدارا على الورود بغير عدة . 

e 

3 يتحدث ابن رشيق بعد عن الابداع الیقظ ال ردك 
أنه حالة شعورية » تقول فيها الشاغر الشعر عن قصد واختيبار 
وارادة كالشعر فى الناسیات » فليس مثل ذلك فيضا وانيجاسا » 
وائما هو ثىء تعمده الشاعر وتتأهب له ونقصده . يقول : وكان 
أبو تمام یکره نفسه على العمل حتى يظهر ذلك فى شعره . قال 
أحد أصحاية : .استأذنت عليه بوما . وكان لا ستتر على تب 
فأذن نی فدخلت فاذا هو فى یت مصهرج قد غسل بالاء » نتقلب 
يمينا وشمالا » فقلت : لقد بلغ الحر بك مبلغا شديدا » قال لا » 
ولكن غيره : ومكث كذلك ساعة ثم قام کانما أطلق.من عقال > 

1۳۷ 


فقال الآن اردت » ثم استمد وكش فنك ل ا ۾ ثم قال : 
كالدهر فيه شراسة وليان 
أردت معناه فشمس على حتى أمكن الله منه فصنعت : 
شرست » بل لنت » بل قانيت ذاك ذا 
فاأنت لاشك فيك السهل والحبل 
يقول ابن رشیق : ولعمری لو سكت هذا الحاکی لنم البیت 
یما كان داخل البيت ؛ لان الكلفة فيه ظاهرة والتعمل بين .۰ 
ومثل حكاية 5 نیام حكاية عبد الكريم النهشلی سمعاصر 
المهدية وقد مر رتا بموضع بها عرف بالكدية هو أشرفهاارضا 
وهواء . قال جثت هذا الموضع مرة فاذا عبد الكريم على سطح 
رج هنالك قد کشف الدنيا ء فقلت آا محمد : ما تصنع ههنا ؟ 
قال القیح خاطرى » واجلو ناظرى . قلت فهل نتج لك ثیء ؟ قال 
ما نقر به عينى وعينك ان شاء الله تعالى 6 وانشدنی شعر ا ددخل 
فی مساع القاوب رقة » قلت هذا اختبار منك اخترعته ؟ بريد 
الوقوف بالمكان العالى . قال لا دل برآی الاصمعی ۰ 
قال تجو كا تحرو اذا آراد آن لانت قصيدة صنعها لبلا » شعل 
سر اجه و عتزل 4 وريما علا السطح و حده فاضطجح وغطى رأسه ۱ 
رغية فى الخلوة دنفسه 6 وحکون انه ضبع ذلك فی قصيدته النی 
اخزى بها بنى نير لما قال فيها : 
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فعض الطرف: انك من مر فلا كعبا بلغت ولا كلايا 


. ثم يلجا اين رشیق الى الاستبطان فى دراسة الظاهرة ؛ولذلك 
اثراه يحكى ان آبا تمام كان ينصب القافية للبییت ليعلق الأعجاز 
یالصدور » ولا ا بذلك الا شاعر مضنع كحبيب ثم قول عن 
E‏ لل GS‏ 
لا آجد ذلك فى طبعى جملة » ولا أقدر عليه بل اصنع القسيم 
الأول على ما اريده » ثم التمس فى تنسى ما يليق به من القوافى 
بعد ذلك فقأ ى عليه القسيم الثانى » افعل ذلك فيه كما بفعل من 
إسبنى البیت على القافية » ولم آر ذلك بمخل على » ولا زحسزحنی 
عن مرادی » ولا عبر عل ی شيئًا من لفظ القسیم الاو ول الا فى 
الندرة التى لا يعتد بها أو على جهة التنقیح الفرط . 

ثم يذكر ان من الشعراء من يسبق اليه بیت وائنان وخاطره 

فى غيرهما » بحب أن يكونا بعد ذلك بأبيات أو قبله بأبيات » 
۱ 

ما يزال ييحكى من طرائق الشعراء فى نظم الشغر حتی سول 

یا عنهم : « من آراد ان يقول الشعر yy‏ كو ليرو 

فانه ددل » وليطمم فانه يصنع . ثم يقول وقالوا : الحيلة لكلام 

القربحة الحمام 4 وتصید ساعات النشاط . وهذا عنده انجع وه 

يأخذ والیه يذهب. 

. وينهى أبن رشيق حديث الابداع الفنى بذکر صحيفة 
پشر بن العتمر فی الدلالة على نطاق الفصاحة والبلاغة . 
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وبعد فهل نسرف على ١‏ لحقيقة اذا قلنا ان ابن رشيق بحدثه فى | 


الابداع الفني » والبديهة والارتجال سبق‌الدکتورمصطفی‌سویف 
حين جعل الباب الثانی من كتابه الأسس النفسية للابداع الفنى 
عندالشاعر خاصة» بايا عنوانه : «محاولةتفسير دنامبات الابداعق 
الشعر علی آساس النهج التجریبی الوچه » وقال فى ص دره : 
المشكلة التی نريد ان نعالجها فى هذا الباب هى كيف بنشیء 
الشاعر قصائده أو بعبارة آخری : ما هی خطوات الشاعر التى ٠‏ 
إتخذها ف عملية الا بداع 6 وكيف تتعدد به » وما هی الموامل ۰ : 
التى تساهم فى تحديدها ؟ وكيف يمضى هذا التحديد ؟ » )١(‏ 


ان هذه المشكلة هی التى عرض لها ابن رشيق وتحدث عنها» 
وحاول جاهدا أن يصورها فى ضوء تجربته كشاعر » وی ضوء ‏ . 
ملاحظاته على معاصريه » وعلى الروايات التى عرضت لذلك على ١‏ 7 
المدى الطويل فى تاريخ الشعراء . 


وگل ما بين ابن رشيق والدکتور سويق انما هو ما يتنآ 
العصرين من اتساع أفق المعرفة » وتفتح صور ومناهج للدراسات 
لم تكن معروفة على عهد ابن رشيق » ولكنه لمح لها ووضع بذورهآ 
فى حدیثه هذا المستفيض عن الروية والبديهة والارتجال وحسبه 
أن يكون فتح الباب . 


۰ 


1( الاسس النفسية للابداع الفلى ص 1۰1 0 
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4 إل 5 و ٍِ 


والطبع والصنعة فى عمل الشعر باب لم يكن لابن رشیقب ‏ 
وقد كنب كتابه العمدة فى نقد الشعر ومحاسنه » او فى نقد 
الشعر وآدابه ب بد من ان نتحدث فيه » وهو قد رأى بين يديه 
شعرا كثيرا لشعراء يختلفون بالزمان والمكان ويختلفون بالبيشة 
وبالمنبت الذى عاشوا فيه » فاولئك جاهليون وهؤلاء مخضرمون 
أظلتهم الجاهلية و لحقهم الاسلام ءوثمت من نشأوا فى کنف. 
الاسلام » ولم تتعفر وجوههم بتراب الجاهلية » وفريق عاش 
والاسرة الأموبة ترفرف بجناحيها على الدولة الاسلامية » وا خرون 
رفرفت عليهم اعلام الدولة العباسية المتدة من وسط آسيا الى 
شمال افريقية » الى آخرين عاشوا فى جنوب غرب اوربا حيث 
الدولة الا ندلسبه . 

ومن هؤلاء و موطنه البادية حيث العسرار e‏ 
والقيصوم > ومنهم من تقلب فى حضا رات أصيلة ومحتلبة فى 
الجزيرة العربية وخارجها علی طول امتداد ال وتحنيحها فى 
الشرق والعرب وف الشمال والجنوب . 
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وهؤلاء واولئك مختلفون من حیث الوهبة والطبع والغريزة 
والتقاد ثبل ابن رشیق قد عرضوا لهم بدراسة وباآراء قالوها فى 
شعرهم » ووصلت‌الیه هذه الآراء فيهموفى اشعارهم وفىطراثقهم 
حين بقرضون الشعر » وف طبيعة الشعر الذی بصدر عنهم » فام 
يكن سلك ‏ وهو الناقد ‏ الا أن بعرض لذلك كله لیقول فيه 
برأنه ‏ فكان ذلك البات . ۱ 

ولیس من همنا هنا # ونحن تترجم لارجل ‏ ان نستقصى 
ماقال النقاد قبله » وانما حسبنا ان نعرض لرأى ابن رشسيق 
بالقدر الذی بحمل من هذه الترجمة صورة تکشف عن شخصية 
الرجل وعن چهوده فى هذا الضار حتی تستکمل الترجمة جسيم 
جوانيها . 

وأول مانلحظ على منهجه فى علاج الوضوع انه عقد له بابا 
بنفرد بالحديث فيه وان مسه فى مواطن أخرى من كتاب العمدة » 
وقد جعل من الشعر مظبوعا » وانه الأصل الذى وقع أولا . وجعل 
منه نوعا آخر اسماه الصنوع » ولكنه ليس بالمتكلف تكلف اشعار 
المولدين » وانما استحق لقب الصنوع لا وقع فيه من هذا الذى 
سمونه صنعة . 

وفرق بين الشعر الطبوع وشعر الصنعة « على آساس ان الاولاً 
وان جاء فيه من صور البديع الا انه جاء من غير ان بقصد اليه 
الشاعر او يتعمل له أو يتكلفه » وانما چاء عفوا وبطباح القسوم 


ككل 


واستحسئوه فمالوا اليه عض الیل بعد أن عرفوا وحه اختداره 
على غیره » )١(‏ 
وابن رشيق حين بقول س وانما جاء عفوا وبطباع القوم ‏ انما 
بريد ال بقول : أن ماجاء فى الشعر القديم من استعارة او جناس 
أو نشبيه انما كان شيئا يسيرا لم بقصد اليه شاعر » ولا تعمده » 
وانما هو شىء فراه بين الفينة والفينة ولیست عليه مسسحة 
۱ التكلف .. والعرب لا تنظر فى اعطاف شعرها بأن تجنس أو نظايق 
أو تقایل فتترك لفظة للفظة او معنى لعنی كما فعل الحدئون . 


والعرب عنده هم التقدمون الذین عاشوا فى الجزيرة العربية 
جاهلیتها وصدر الاسلام » وقد جعل بعضهم ذلك آخر عصر 
الا ستشهاد للغة وحددوه بالفرزدق عا ی الرا< جح » وهم على هذا 
العرب الذين لم يخالطوا العجمة والعجم بعدما اتسعت رقعمة 
الدولة .. وخالط ابناؤها ابناء الشعوب: الداخلة فى حكمها » 
ففقدوا بهذه الخالطة نقاوة العنصر العربى » وبالتبع نقاوة اللسان. 
وعلى هذا يكون الصنوع من الشعر ماحفل به الشساعر » 
واکترث ث له وتكلف فيه زينة اوجاء به وعليه مسحة الصنعة منمثل 
حسن النسق والعطف فى قصيدة ابی ذؤيب التى بقول فیها بصف 

حمر !وحش والصائد : 


)۱ العمدة ی ١‏ ص ۱۰۸ 0 
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فوردن و العیون مقعدرابیء الم مرباء خلف النجم لا تلع 
فکر عن فى حجرات‌عذب يارد حصب البطاح‌تغیب فیه‌الاکرع 
فشرین ثم سمعن حسادونه ١‏ شرف الحجاب‌وریب فرع‌بقرع 
فنکرنه فنفرن فامترست به هوجاء هادية وهاد جرشع 
شول اين رشیق : فانت تری هذا اللسق بالفاء » کیف اطرد 
له »ولم ينحل عقده » ولا اختل بناؤه » ولولا ثقافة الشاعر ومراعاته ‏ 
اياه ‏ و قصده اليه لما تسكن له هذا التمکن (۱) والشاعر لاشك. 
قد اجهد. نقسه وحملها على هذا الصنيع ‏ ولو أن مثل ذلك كانا 
فى بيت أو بيتين لقيل شىء جاء بالعفو والطبع ‏ لکن متسانة 
الاشلوب وات.باق الابيات » وتمکن الشاعر من احكام النسج 
لم يخرج بالأررات الى ذلك النوع الثالث الذى يسميه المتكلف . 
وقد حاول ابن رشيق تحديد الأنواع الثلائه » فالمطظبوع من 
الشعراء من ياثال عليه الشعر انثبالا لابجهد نفسه فى نحتّالبيت 
أو قرض القصيدة كالذى نراه عند الحارث بن حلزه فى معاقته 
على ما اشتهر من أنه انشدها بينيدى عمرو بن هند فانهم قالوا انی 
بها كالخطبة » ومثله شعراء الجاهلية حين يقولون على السجية 
لاینظرون فى أعطاف اشعارهم بزينة وانما نظرهم فى فصاحة 
الکلام وجزااته وبسط العنی وابرازه واتقان بنية الشعر واحكام 
عقد القوافى و تلاحم الكلام بعضه ببعض . 


(1) العمدة ج ١‏ ص 1١5‏ م 
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وفی ذلك بقول الحرجانی : « فکانت العرب تفاضل بين 
الشعراء فى الحودة والحسن شرف العنی وصحته » وجزالة 
اللفظ واستقامته » وتسلم السبق لمن وصف فأجاد » وشیه‌فقارب 
وبده فآغزر » ولن. کثرت سوار؛ امثاله »ونوادر ابياته ولم تكن 
تعباً بانتجنیس والمطابقة ولا تحفل بالاپداع والاستعارة اذا حصل 
لها عمود الشعر و نظام القریض » ۰ 

وشمر الصنعة فى نظر ابن رشیق ضربان اولهما : ماکان فيه 
قصد الى التجوید » ومحاولة من الشاعر لتبرگة شعره من کل ما 
يشينه مع تحقیق جمال فنی فيه على غير تکثر او تکلف » وفی 
هذا النوع بأتى الشعر وفیه من التشبیهات » وتجسیم الصور 
وتنابع الاستعارات القريبة المشتقة من طبيعة الحياة » والمستمدة 
مادتها من البيئة » مع نآیه عن كل متكلف مسرف فى العلاقات 
البعيدة التى تبعد بالعبارة عن الراد بها . فمن ذلك مثل قول 
زهير: 
فيينا نبغى الصيد جاء غلامنا يدب ویخفی شخصه ويضائله 
فقال شیاه راتات بقفرة ‏ بمستأسد القريان حو مسايله 
ثلاث كأقواس السراء ومسحل2 قد اخضرمنلس الغمير جحافله 

فهذا اللون من الفنية على المعنى المتقدم شائع عند الشعراء 
المتقدمين او الشعراء العرب كما سنميهم ابن رشيق » وهو لون 
وان ظهرت فيه الصنعة المحكمة » والنسج المبدع الا انه جاء بغيع . 
تکلف وبغير اسراف فى الحلى . ٠‏ لت 
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ويشير ابن رشیق الى أن تنخل الشعر واختبار جيده لا بدخله 
فى باب التصنيع ولا بخرجه عن شعر الطبع ولا بخرج صاحبه 
عن جملة الشعراء المطبوعين فهذا امرق القيس بقول : )١(‏ 
اذود القوف عنى ذبادا ذياد غلام حریء جوادا 
فلما كثرن وعینیه ‏ تخيرت منهن شتی جيادا 
فاعزل مرجانها جانا وكخذ من درها الستجادا 

فهذا التخير لایعدو ان يكون محرد انتقاء مما بتوارد عليه 
۳ ماوراء ذلك من القصد الى الحیء بتشبیه او استعارة » أو 
العمد والاصرار على مطابقة او تجنیس فليس هؤلاء الشعراء منه 
فى شىء فاستحقوا بذلك اسم الطبوعین . 

آما شعراء الصنعة فهم اولئك الذین يسعون الى الحلی اللفظية 
والمعنوية بوشون بهم شعرهم قال ابن رشیق : وآول من فتق‌البدیم 
من الحدئن بشار بن برد وابن هرمة » وهو ساقة العرب » و آخر 
من بستشهد بشعره تم تبعهما مفتونا بهما كلثوم بن عمرو العتابی 
ومنصور النميرى ومسام بن الولید وابو نواس » واتبع هؤلاء 
حبيب  )'(‏ وهم جميعا کانوا طلاب صنعة بستهدفونها فى 
اشعارهم ويسعون اليها فى قصائدهم على حين كانت قبلهم نبذا 
فى الشعر تستحسن » ونكتا تستظرف مع القلة وفى الندرة 
لاتدل على كلفة . ول الرجل : وانما هرب الحذاق من همذه 
(۱) الوساطة ص ۲۷ . ا 


)۲ العمدة ‏ ۱ ص ۱۱۰ ۰ 
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الاشباه لا تدعو اليه من التكلف لاسيما ان كان فى الطبع آیسس 
شیء من الضعف والتخلف » )١(‏ ويقول ايضا « فاما اذا كثرت 
فهو عيب يشهد بخلاف الطبع وایثار الكلفة » . 

ويتحدث ابن رشيق عن زحمة الشعر بصور البديع فيرفضها 
ولكنه فى الوقت ذاته لابحب « ان يكون ايضا خاليا منها معسولاا 
ككثير من شعر أشجع واشباهه من هؤلاء المطبوعين جملة » () 

ونقف منه وقفة قصيرة عند هذا الحكم اذ سدو انه فسه 
متأثر بنظرية الوسط فلا كثرة الصور البديعية ترضيه ولا خلوه 
منهامما ستحسنه .واذا كان مذهب‌الوسط مما يقولبهالاخلاقيون 
فانى لا أرى الأخذ به فى الأحكام الفنية » ذلك انه قد تکشی . 
الحلى فى شعر شاعر ولكن حسن سبكها وبديع تناولها وخفاء _ 
تأنى لها ينبو بها عن أن تكون مستثقلة أو مسة سمجة أو غين 
مستملحة » بل قد يضفى عليها مسحة من جمال يرتفع بها ال ىأعلى 
مستوئ فق الفنييسة . 

ورب حلية واحدة أو تصنع قليل لا يوفق فيه صاحبه يآتى فى ' 
الشعر فاذا هو سمج مستثقل » ومعيب مردود » وهكذا لايكون | 
الامر آمر الکم 6 وائما الأمر فى الفن ومنه الشعر ‏ آمر الكيف 
كمايقولوق . فمتى وجدناصنعة حسنة ءوتصویرا بديعا كان الشعر 
مقبولا وان تزاحمت عليه الصور . وهذه أبيات لأبى تمام یقول 
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دعنى وشرب الهوی با شارب الكاس 
فانتی للذی حسیته حسساسی 
لا یوحشنك ما استسمجت من سقمی ۱ 
فان من زله من أحسن الناس 
من فطع الفاظه توصيل مهلکتی 
ووصلالحساظه. تقطيسع آنفاسی 
متی أعيش بتأميل الرجساء اذا 
ما كان قطع رجائى فى بدی ياسى 
فلم دخل بيت فيها من معنى بديع » وصنعة لطيفة » طابق وجانس 
واستعار » فآحسن فى جميع ذلك » والأبيات معدودة فى المختار 
من غزله » وحق لها فقد جمعت على قصرها فنونا من الحسن > 
وأصنافا من البديع » ثم فيها من الاحكام والمتانة والقوة ماتراه 
وهدا بيت له هو نفسه آضا قول فيه : 
فاضت سسحاثب من نعمائه وكفت 
بسا على البؤس حتى اضنت اليؤسا - 
فتراه وقد صنع فيه فآساء الصنعة » وأغرب وكرر حتی سمح 
وأصبح الست تقلا على اللسان يكده ان ينطق به » وعلى العقل 
يعتصره حتى صل الى ما أراد به » وعلى هذا لانحكم الكم نی 
الشعر وانما شعی ان نحكم الصنعة والتهدی لها من أجمسل 
الطرق ‏ أسرها وآوضخها . 
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ثم یمضی ابن رشیق بحدث عن الشعراء ويصنفهم من حيث 
الطبع والصنعة » وهو فى کل ذلك يكشف عن شخصية خبرت ‏ 
الشعر وأصدرت حكمها فى الشعراء على بينة من الدراسة ومن 
التمرس بقرض الشعر والتصرف فيه فالبحترى عنده أملح 
صنعة واحسن مذهبا فى الكلام » يسلك منه دماثة وسيولة ممع 
احكام الصنعة وقرب المأخذ » لاتظهر عليه كلفة ولا مشقة . آما 
ابن المعتز فلم يكن ابن رشیق يعلم ب فیما بدا # شاعر! اكمل منه 
ولا أعجب تصنیفا » فان صنعته خفية لطيفة 6 لاتکاد تظهر فى بعض 
الو اج ی ود امن ال سس 
واتاة »واقرهم قوافى دازا ولا ترع وراه اي لطا فى 
هذا الباب. 

وآما حلت وسلم مروف اکثر المي ما نبتدیزه ی 
" طلب التصنیع ومزاولة الکلام لما پینهما من الفضيلة لبتغیها »ولانهما 
طرقا الى الصنعة ومعرفتها طرقا سابلة » وأكثرا منها فى اشعارهما 
تكثيرا سهلها عند الناس وجسرهم علیها » (ا) . 

ومع جمع ابن رشيق بين مسلم وحبيب فى تلك الصفة فائة - 
لایفوته ان يدرك مابینهما من فروق » فمسلم اول من تكلف البديع 
من المولدين » وأخذ تسه بالصنعة واكثر منها » وهو عنده زهيرهم ش 
لأنه كان يبطىء فى صنعته ویجیدها » ثم هو مع ذلك اسهل 
س عنده ت شعرا من حبيب ؛ وأقل تكلفا . 
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ویحگی ابن رشیق بیت ابی تمام الذى يقول فيه 
بحوافر حفر وصلب صلب 

وان ابن الرومى نص فى بعض تسطيراته على محمد بن ابى 
حكيم الشاعر حين عاب عليه قوله فى الفرس : 
فله ثسسهامة سودنيق باكر وجوافر حفر ورأس صنتع 
بأنه حاكى فيه كلمة حبيب : بحوافر .. وحفل بها » واعتذر له .. 
وخرج التخاریج الحسان فيه . وذكر ان الحافر الوآب والحافی 
المقعب ونحوهما آشرف فى اللفظ من الحافر الاحفر - الا أن 
الطائى عنده كان يطلب المعنى » ولا يبالى باللفظ حتى لو تم له 
العنی بلفظة نبطية لأنى بها . ذلك رأى ابن الرومى فى ابى تمام 
ويعلق عليه ابن رشيق فيقول : « والذى اراه ان ابن الرومى أبصر 
إيحبيب وغيره منا» وهذا تواضع‌من‌صاحب الترجمة »ولكنه تواضع 
العلماء الذی لايمنعهم من أن يبدو رهم حين حسدونا 
الرآی فاذا هو بقول بعد ذلك : « غير انى لو شنت ان أقول » 
ولست رادا عليه يريد ابن الرومى ‏ ولا معترضا بن بدیه سب 
ان المعنى الذى آراده وآشار اليه من جهة الطائنى انما هو معنى 
الصنعة كالتطبيق و التحنیس وما آشمههما لاامعنی الکلام الذی‌هو 
وجهه وروحه » وان اللفظ الذى ذكر انه لايبالى به انما هو فصيح 
الكلام ومستعمله » وبدلك على صحة ما ادعیته على ابن الرومی 
نأ الحافر الوآب والمقعب أشرف فى اللفظ من الحافر الأحفر »ثم 
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محم اعتر اضه هذا وتفسیره ذاك بأحسن مانكون عليه متواضع. 
چم التواضع اذ يقول : «وانما هذا معرض للكلام لأ مخالفة ». 


ويكشف هذا التعقيب من ابن رشيق عن شخصية تلمح ادق 
الفروق فى الاستعمال اللغوى 6 وما يكون بين عبارة وعبارة من 
التخالف فى العنی للتخالف فى اللفظ وان بدا أن الألفاظ متقابلة 
أو متشاكلة - وهذه هی الفروق التى. تشمایز بادراکها العلماء. 
فالرجل یوضح لنا مابين الحافر الاحفر والحافر الوآب والحافر 
المقعب » كما يفسر العنی وان لیس الراد به فى كلمة اين الرومی 
مايقابل اللفظ » وانما المعنى فى العبارة المتقدمة هو المحسنات 
التى كان يسعى لها ابو تمام ويركب فى سبيلها كل مركب وان 
صعب ٠‏ وأما الافظ فیرید به فصيحه المستعمل . 

وهکذا وراه مانکت ابن رشق عقلنة لد سر وق 
وترد » ولیس مجرد حاك لاراء كما زعم عليه بعض نقاده العاصرین 

ویحاول ابن رشیق بعد الذی تقدم له من حديث الطسع 
والصنعة ان بوازن بين المذهبين من حيث القينمة الفنية » وهويميل 
الى أن الصنوع من الشعر . ادخل فى الفنية شريطة أن يصيب 
. صاحبه به المجز ويطبق المفصل » وشريطة آلا تبدو عليه مسمات 
. التكلف اواجهاد النفس» وهاهو ذا يقول :«ولسنا ندفع ان البيت 
اذا وقع مطبوعا فى غاية الجودة ثم وقع فى معناه بيت مص نوع 
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قى تهاية الحسن » لم تؤثر فيه الكلفة ولا ظهر عليه التعمل » كا 
الصو ا لا 

ويوصى ابن رشيق من يميل الى التصنيع الا تستهويه الصنعة 
قیستفرق فيها » وانما عليه ان يجعل للطبع فى شعره نصيبا و سبي 
الحاذق بهذه الصناعة اذا غلب عليه حب التصنيع أن بترك للطبع 
مجالا يتسع فيه » تعليل ذلك عنده ان الاستغراق فى الصنعة 
كثيرا ما تدخل منه على الشاعر الغفلة والضعف » ومحانية الصواب 
« وما يؤتى الشاعر من سوء الطالع وعدم ملاءمتها للمواقف فى 
کثین الا من غفلة فى الطبم وغلظ » أو من استغراق فى الصنعة 
وشغل هاحس بالعمل يذهب معه حسن القول اين ذهب :فالشاعن 
حين يجرى وراء بديع يحققه » أو جناس يأتى به فى شعره ینسی 
نحق المعنى وما يتطلبه المقام . 

ویذکر ان مما يدفع بالشاعر الى الصنعة ان ينصب قافية 
فعينها للبيت من الشعر كأن تکون ثالثة أو رايعة آو نحو ذلك 
لابعدو بها ذلك الموضع الا انحل عنه نظم أبياته » 

وذلك عنده عيب شديد بحعل الشاعر محصورا على شىء و احد 
بعينه ومضيقا عليه وداخلا تحت حكم القافية . وهو لابحب للشاعر 
ان يكون بتلك النزلة لأنهم بقولون 7 
وت وی » (۲) ۰ 
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ولابن رشیق مذهب فى صناعة الشعر وتحويده وان ذلك 
يكون بحسب الحال التى يقال فيها الشعر فشعر يقوله الشاعر ف 
خاص أموره وأحواله كالمدح والغزل ومجالس الندمان والشراب 
والجون وماهو من هذه الواضع بسبيل . وفی هذه » لا على 
الشاعر أن پرسل القول ارسالا لابنظر فى اعطافه ولا ۱ 
فيه تصئيعا. 

وشعر يقوله فى الحفل يوم الجمع » والعيون تنظر وتتشوف 
وف هذا بيجب له أن نتصنع لشعره ه وبعاود فيه النظر » فيس قط . 
الردىء » وشت الجيد » ويكون سمحا بالركيك منه » مطرحا له» 
راغا عنه . فان بيتا جیدا يقاوم بألف ردیء » .. 

ويحبب ابن رشيق التصنیع الى الشعراء ویرغبهم فيه ویحر هم 
عليه حين يذكر او ل ی ی ات 
ذلك جاء قوله : 

ازود القوای على ذيادا .. 

« فاذا كان اشعر الشعراء يصنع هذا ویحکیه عن نفسه‌فکیف 
. ینبغی اغيره آن بصنع » . وکان ابو نواس بفعل مثل ذلك فینفی 
الدنی وبقی الحید » 0 ١‏ 

واذا كان هذا هو الشعر » ومنه شعر الطبم » ومنه شعر الصنحة 
فان رآیا غريبا نجده لصاحب کتاب الطبع والصتعة » فانه يرى أن 
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کل مابصدر عن الشعراء لابد أن يكون مصنوعا اذ عنده « أن 
الذى پرسل الحكمة ليرسل فى طیها أدب النفس » أو الذی يريد 
نحو ذلك مما ترجع فيه الثمرة الى حقائق الحياة وقضايا ١‏ 
وضوابط الاجتماع لابد له ان يطلبه على الأغلب بالقصد السابق 
والنية المبيتة » ولا يكون تبييت النية فى الشعر + آه سبق‌القصد 
اليه الا أن نأتى اليهما والى مايراد بهما عن طريق انصتئعة » فليس 
للطبع مابؤهله للاغراض المبيتة بليل » والمقاصد المطلوبة بعد سبق 
الاصرار . » )١(‏ . 

وهذا باب من تفسير الطبع والصنعة غير الذى نحن فيه »وغیر 
الذى اراده ابن رشيق فقد عنى بهما صاحب الترجمة تصسنيع 
الشعر وتحقيق الحلى الفنية فى خلاله ؛ أو اطلاقه منها ‏ 
الذى عناه من بنکر الصنعة على الشعر فشىء آخر بتصل بالتأهب 
لقول الشعر أو قوله على غير أهبة » وحتى هذا الذی ,يذهب اليه 
هذا المفكر مردود » فل آحد ينكر ما للشعراء من الارتج الا 
والقول على البديهة فى كثير من الواقف والشاهد - والكتب 
حافلة بقصص ذلك واسدال الشك علیها جميعا مناقض لأصول 
البحث » وكثير من الشعراء » وكثير من الشعر جاء ‏ وفيه فصل؛ 
القول ب على البديهية »وكم من‌بیت‌شرود لميفكرفيه قائله »وانما 
ارسله عفو الخاطرءثم من هذا الذى قال ان علی‌الشعراء ازيأتوا فى 
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اشعارهم بحقاگق الحياة » وضوابط العلم » وقضابا الاجتماع 
حتی یبیتوا لها النية » و یقدموا الاصرار ؟ وهذا هو البحترئ 
ول : 


كلفتمونا حدود . منطقكم والشعر بغنى عن صدقه کذبه 

ولم يكن ذو القروح يلمج با لنطق ماأصله وما سسيبه 
والشعر لح تكفى اشارته وليس بالهذر طولت خطبه 
ومنذ القديم قال ارسطو « والشاعر نيصف الانباء كما هی . 

أو كما يجب ان تكون ولا ينتظر منه التدقيق العلمى ‏ المطلوب 
فى السياسة . واذا أخطأ الشاعر فى قوة التعبير فخطؤه فنى »آما 

اذا أخطأ لجهله مسألة طبيعية أو طبية فلا لوم عليه نان المطلوب 

هو التعبير الفنی لا التدقیق العلمی » . ' ۱ ۱ 


وکذلك ذهب صاحب « الفن ومذاهبه فى الشعر » الى أن 
الشعر الجاهلی كله مصنوع متکلف أيضا وقال عنه انه « لیس 
تعبيرا فنیا حرا » بل هو تعبیر فنی مقيد ؛ ولیس تعبیر الطبيعة 
بل هو تعبير الشکلف والصنعة » (۷) وعمدته فى اصدار هذا 
الرأى ان الشاعر كان بسعی جهده لبوفر فى شسسعره كثيرا من 
القیم الصوتية والتصويرية » وكان بلقی عناء شدیدا فى هذا 
التصور اذ نراه يتقيد شود كثيرة لانقف عند الوسیقی والتصوصی 
پل تنعدى ذلك الى الموضوعات والألفاظ .6 


وردنا على هذا آضا از طبيعة الشعر ان تنوافر له القیسم 
الصوتية والتصويرية » ولا یکون الكلام شعرا من غير ان بتصقق 
له العنصران ؟ و كذلك الموضوعات والألفاظ ء اذ ماذا يكون الشعر 
ان لم يكن يكن ألفاظا تدل على موضوعات » بل ان الكلام المنثور اضا 
لایکون بغير الفاظ وموضوعات وتصاوير وقيم صوتية . ولكن 
الذى نحن بصدده هو التفرقة بين من بتصنم للكلام ويحاول ان 
يحقق فيه من الصور الفنية مايمكن ان بخلو منه كلامه ثم يبقى 
وهو شعر او یبقی وهو نثر ‏ وعلی مستوى رفيع من الفنية »ذلك 
هو الذى نعنه حين تتحدث عن الطبع والصنعة فى الشعر وحين 
تقول ان الشعر الحاهلی تعلب عليه صفه الطسع فانما نعنى ان 
القصيدة منه على طول امتدادها قد تآتی وهی غسيلة من بديع 
أو جناس او طباق أو مشاكلة الى آخر ماهو معروف فی‌الاصطلاح 
باسم البديع » بينما تأتی قصيدة أخرى لأبى تمام مثلا » وقد 
ازدحمت بهده الصور وأخذ بعضها بخناق بعض - ففى مثل ذلك 
لایمکن ان نقول انها جاءت هكذا مزدحمة بالصور البديعية عن غير 
قصد كالقصيدة الجاهلية » وانما نقول الأقرب الى الصواب » 
والى منطق العقل أن القصيدة الجاهلية جاءت على السجية لم 
يحاول صاحبها ان يحقق فيها بدیعا » بینما قصيدة ابی تمام ومن 
شاكله ‏ جاءن والشاعر قد أعنت نسه وأرهقها حتى حقق فيها 
ما حقق من آلوان البدیع وصوره . ذلك هو الذى نريده » ولسنا 
نرید أن الشاعر الجاهلى لم يوفر « لشسسعره القيم الصوتية 
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والتصويرية » وحتی ماجاء فى الشعر الجاهلی من صور البسدیع 
چاء بغير أن بقصدوا اليه أو بتعملوا له » أو تعمدوه » ولذا تراه 
يسيرا فى شعرهم كالقبل أو كالخال اليسير فى الوجه الجميل 
يزيده جمالا . فأين مثل هذا من شعر المتأخرين الذين أثقلوا 
پزیده جمالا . فأين مثل هذا من شعر التأخرین الذين أثقلواشدهم 
شعرهم بضروب الزينة اللفظية التى تكد الخاطر وتشغل النفس 
عما عساه أن يكون فى القضيدة من معنى بدیع أو حكمة مستطرفة 

الا أن ابن رشیق ابعد نظرا حين قسم الشعر والشعراء الی_ 
مطبوع ومصنوع ؛ والی مطبوعین ومصا بين . 


۱۷ 
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يكن لابن رشیق بد ‏ وهو يتحدث فى کتابه عن الشعر س 
من أن بتناول الأوزان بباب » لأن الوزن عنده اعظم أركان الشعن 
وأولاها به خصوصية » ولا كان حديثه فى الشعر انما هو ليمهد 
به الطريق امام الشعراء » وكان يمكن ان بظن أن المعرفة بالأوزان 
تخل من أى أنسان شاعراء ند داح فيه بقوله «والمطبوع 

ن بطبعه عن معرفة الأوزان واسمائها وعللها لنبو ذوقه عن 
اداح حا زكريو بيات الطبع محتاج الى معرفة شىء 
من ذلك بعيئه على مابحاوله من هذا الشأن . 

ثم يذكر أن للناس فى الأوزان کنبا كثيرة مش مشهورة وبينهم فى 
ا ۱۳ ء من هذا . وانما مسیاخذ 
نفسه فى حديئه بمذهب الخليل لأنه أول من تعرض لهذا الام 
وكشف عنه ووضع أصوله وقواعده دون غيره ممن آلف فيه بعده 
كالأخفش والزجاج . 

ثم بمضى ابن رشيق بعد هذه التقدمة يتحدث عن أنواع مز 
العلل والزحاف مما لامحل لذكره فى هذه الترجمة 
وكنا ننتظر منه وقد جعل الوزن آهم اركان الشعر أن عرفا 


ولكنه مر بذلك دون وقفه عنده » 


J oA 


و اتماما لفائدة نذکر ان الوزن هو ذلك التوقیع النتظم الذى 
تلمسه فى کلمات البیت وموضوعه كما يقول اين سينا : الازمنة 
التخللة بين النغم والنقرات » أو هو نظام الحرکات مراعی فيها ` 
TT‏ 
القصيدة جميعها انیا فصيغة فعولن مفاعلين بوزنها تتکور ار 
مات فيكوف من ذلك بيت على وز نسبيه بحسو لول 

تنوالى الأبيات على ذلك فتکون القصيدة كلها على هذا البح 
والوزن » والاخلال بالوزن فى پیت منها اخلال بموسيقى الشعر 
التی ارتضاها العرب أصحاب اللغة وشعراؤها . 

e Io EL 
الأصوات هنا ليست الاصوات المطلقة ولا الطبيعية # کالذی‎ 
يصدر عن الوسیقی ب وانما الأصوات المتحققة عن طرش‌الکلمات‎ 
والمتليسة بالألفاظط دات الدلالة الخاصة » لما كان ذلك كذلك كان‎ 

مق الق ديق نحقیق ذلك التكرار تحقيقا تاما منضبطا لابتخلف بنقص 
أو زيادة نان العنی يتحكم فى الكلمة إلتى نحقتی بدورها الوزن 
والصوت وعا ی هذا تتبع العلماء ماعبى ان يكون من خروج على 
الوزن المنضبط فى صوره الكثيرة وأعنى بها البحور » فى أوز انها ` 
التامة . سواء كان الخروج بزيادة صوت أو بنقص صوت ؛وسواء 
كان بتحريك ساكن أو تسكين متحرك » ویینوا من ذلك ما يجوز 
وما لابجوز » وما يلتزم فى جميع أبيات القصيدة لأنه بحقق 
چمالا وحسنا » وما يرفض وبرد لا يترتب عليه من قبح الوقسع 
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على الاذن » وسموا علم ذلك كله علم الزحاف والعلل » وقالوا 
ف ری ان فال لزان اشرق رات کی نتم( 
أو حذفه » أو حذف ساكن أو زیادته » أو حذف اكثر من حرف 
أو زيادته » فهذا فى مجموعه هو مايشمله اسم الزحاف والعلل !ء 

والذى تعرض له ابن رشيق ء ويستحق أن يذكر له أنه وهو 
شاعر مرهف الحس ‏ بناقش الوزن » وهل المرجوع فيه الی‌الذوق 
ام الى العروض وقواعده / وعند رجل كابن سنان الخفاجى وهو 
معاصره فى الشرق » أن ماصح ذوقا وعروضا فهو مقبول »وماصح 
عروضا دون ذوق فهو مقبول كذلك لأن الذوق ينبو عن بعض 
الزحافات وهی جائزة فى العروض » وما صح ذوقا دون عروض 
فهو مقبول آبشا لأن الذوق هو الأصل الدى عملت عليه العرب 
الأول )١(‏ . 

فأما اذا خرج الوزن عن الحس وعن آوزان الشترت قلسن ۳ 
EE‏ الى اب دا ی 
وهذه هى الأقسام كلها . 

ولكن ابن رشيق لارضی عن ذلك وانما برد الأمر كله الى 
الذوق وعبر عنه بكلمة الطبع » فقال : « ولست أحمل أحدا على 
ارتكاب الزحاف الا ماخف منه وخفى » وتكلف العمل بالعلم 
فى كل أمر أوفق الا فى الشعر خاصة فان عمله بالطبع دون‌العروض 


(۱) الفصاحة ص ۲۲ ف 


E 


E OE‏ سيق الت 
1 الشعر ويذهب برو نقه » . 

وقبمة هذا الرآی فی الدراسات المتصلة بالشعر أنه يفتح 
الباب آمام الأذواق التى ترتضى غير ماورد عن العرب فى أشعارها 
وآوزانها » وعلى هذا فكل وزن جدید سيغه الذوق فللشعراء 
أن ينظموا فيه وان لم ينظم فيه الأسلاف من العرب . 

على ان ابن رشيق اذ يبيح التجديد فى الأوزان یکد حتمية 
الجمال فيما بحدد الشعراء منها » ولذلك نراه لايقبل كل ماهب 
ودب » وائما يقبل ما يسيغه حسه المرهف » وأذنه الموسيقية ومن 
ثم فهو برفض ما اضطرب من الشعر بكثرة الزحاف . ۱ 

وتدعوه هذه الفکرة ‏ فكرة تعلیب الذوق على علم العروض 
فوسيقاه جمالا »ویضرب له الثل بالجارية يكون فیها من القبل 
. والفلج واللثغة مایکسیها حسنا وظرفا وخفه روح . 
الاعارض ووطيثها » وأن ستحلى الضروب » ويختار ألطفها 
موقعا» وأخفها مستمعا » ویوصبه بأن تتجنبعويصها ومستکرهها 
قان العویص مما شغله » ويمسك من عنانه » وبوهن من قواه » 
. ویقت فى عضده و یخرجه عن معتقده » )١(‏ . 
(1)السمدة چ زل ص 1.۱۷ نها 
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وستقبح على آساس من ذلك قصيدة ابن الابرص التی 
أولما: ش 
آقمر عن آهله ملصسوب فالقطیبات فالجنوت 
لما کثر فیها الزحاف كثرة نبت بها عن أن نستسيغ الأذنوفعها 
ويقول : ان الزحاف الذى بقع على هذه الصورة من الكثرة بخل 
پالوزن . 
ثم پذکر ان من الزحاف قبيحا لاتقبل عليه النفس كةبجالخلق 
واختلاف الاعصاء وسوء التركيب فى الناس . وان لم نعدد 6 
وسوق على هذا مثلا من الشعر » أبياتا رواها العری لامرىء 
القيس ؛ وآجازها العروضيون ولكن الحس ينبو عنها وااطسع 
ینفر منها » قالو | : وهی أببات من معلقته زاحفها البغداديونيزيادة 
واو فى أولها ؛ ومنها قوله : 
وكان ذرى رأسالمجيمر غدوة کر أناس فى بجاد مزمل 
وقوله : ٠‏ 
وكأذذرى رأس الحیمر غدوة شرين سلافا من رحيق مغلفل 
+< وقوله : ۱ 
وکان السباع فيه غرقی عشية بأرجائه القصوىانابيش عنصل 
فانك ترى كيف ثقل وقع الأبيات على الأذن لا زيدت فى 
آوائلها لواو 


ككل 


وأخيرا يذكر ابن رشیق أن علم آلعسروض لیس بشروری 
للمطبوعين أن يعرفوه » فالشعراء قالوا أحسن مالهم قبل أن بأنى 
الخليل بعروضه » ولكن ضعاف الطبع فى صنعة الشعر بحاجة 
الى معرفته أو معرفة شىء منه » فان ذلك يعينهم على مایحاولوذ 
فى هذا الشآن » أما من لاطبع له » وحرم الموهبة » ولم يكن 
منها فى قليل أو كثير فان علم العروض لايجدى عليه شيعا . 

وبالجملة فان ابن رشيق عالج الوزن کاحسن وانفع مايكون 
علاج هذا الباب » وألم باصوله فى عمدته » روفاه حقه حتی ليغنى 
عن الرجوع الي غيره من كتب ذلك العلم بحشوها وحشدها . 

ويتعرض ابن رشيق بعد لا يسميه « الرخص فى الشسعر » 
ويذكر أنه اذا كان الوزن والتزامه كثيرا مإيدفع بالشاعر الىمخالفة 
اللغة فى آصونها وقواعدها » فان هذه الخالفة لايد وان تكون 
ذات حدود ؛وليست كل مخالفة - فى سبيل تحقيسق الوزن 
هستساغة » وانما تقبل من ذلك أمور کمنع المصروف من الصرف» 
وصرف الممنوع منه ووصل الف القطع .. وقبل من المرب 
أشياء وردت ولكنه منم المحدثين من الأخذ بها وعلل بأن العرب ٠‏ 
جائوا بما جاؤوا عن جبلة وفطرة » « فاما المولد المحدث فقد عرف 
أنه عيب ودخوله فى العیب دلزمه اياه ۰" ۱ 
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۸ء ضا العم 


وفی مجامعهم ومجالسهم » وربما كانوا پذلكث يستعينون على 
معالبه الحياة البدوية شطفها ويبسها وعسرها » أو انهم كانوا 
ا ار ا 
yT‏ 

واذا كان الشعر وعاوّه الصوت ‏ والعرب أمة تنشد آکش 
مما تكتب » فلا غرابة اذا نحن رأينا ابن رشيق يعقد لانشاد الشعی 
پايا . 
الشسعر فیطلپ من سلیمان بن کیسان الکلبی ان یوافیه يلام 
يجيد الالقاء وذلك فى ابياته التى بقول فیها : 


۷۹3 


آعوزتنی الرواه ياين سسلیم 


فغلا پالذی يجمجم صدری 
فضربت الأمور ظهرا لبطن 
وتمنیت اننی كنت بالشسعر 
فا کفنی مايضيق عنه روانی 


قبع لتقا سن ها اقول نين الک .. 


وأبى ان يقيم شعرئ لسانی 
وشكانى ا لعجمتى شیطانی 
كيف احتمال حيلة للسانى 
فصسيحا وبان بعض بنانی ‏ 
بفصيح من صالح الفلسسان 
عرفان البيان قد اعيانى 
سسسوع 


تعبيره ونطقه يهدى اليه المهلب غلاما يجيد الالقاء عنه » () . 
آقول ادرك صاحبنا قيمة الأداء والانشاد فى الشعر فعقد 


يابا لذاك قال فيه : 


« ليس بين العرب اختلاف اذا أرادوا الترنم ومد الصوت 


ف العناء والحداء ی اتباع 


القافية المطلقة دثلها من حروف المد 
واللين فى حال الرفع والنصب والخفض ؛ كانت 


القافية ب مما 


ينون أولا نون فاذا لم مصدوا ذلك اختلفوا فمنهم من یصنع 
فى حال الغناء والترنم ليفصل بين الشعر والكلام المنثور وهم 
آهل الحجاز ويم من لانفضل وانما ينون ماینون ومالا نون 
فاذا وصل الانشاد 2 ينون خفيفة مکان الوصل تجمل ذلك 
فصلا بين كل ستين فینشد قول الناغة : 

بادارمية بالعلياء فالسند 


(۱) المربية لسیر ماندله + 


1 


مئونا الى آخر القصيدة » لايبالى بما فيه الف ولام /ولامضاف 
ولا بفعل ماض ولا مستقبل » وهم ناس كثير من بنى تميم 6 ۰ 
وما يزال نتحدث عن طرائقهم فى الانشاد وتصرفهم بالألفاظ 
والقوافى بالزيادة والمد » وتغيير الحركة » ويرى انه مما يدخل 
فى شفاعة هذا الباب الغناء والحداء والتعسیر ويذكر قول 
الشساعر : 
تفن بالشسعر أما كنت فائله ان الغناء لهذا الشعر مضماو 
وقول ذا الرمة : ۱ 
احب المكان‌القفرمن أجلاننى به اتغنى ا س 
ثم يذكر ان غناء العرب قديما كان على ثلاثة آوجه : النصب 
والسناد والهزج ء فما النصب فغناء الركبان واافتيأن » وهي 
الذی یس الوصلی : الرائی وهو الغناء 


الجن‌ایی . 
وأما السئاد فالثقيل ذو الترجیع 4 الکثس النغمات والنبرات 
وهو على ست طرائق . 


وأما الهزج فالخفيف الذى برقص عليه ویشی بالدق والمزمان ٠‏ 
فيطرب وستخف الحليم ثم بحكى ابن رشيق ان اسحاقا قال: 
أكان هذا غناء العرب حتى جاء الله بالاسلام وفتحت العسراق 
وجلب الغناء الرقيق من فارس والروم فغنوا الغناء الجزء المولف 
بالفارسية والرومية وغنوا جميعا بالعيدان والطنابيي . 
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ولو أن العرب كانت قد عرفت التسجيل الصوتی - على النحو 
الذى نعرفه اليوم ‏ لكانت لهذا الباب الذى عقده ابن رشيق 
قیمته ومع ذلك فستظل هذه الکلمات الوحزة فى العناء و 
الخترت واا 
کا ن عار اا ا اه 
هذا محاولة طببة فى التعريف بخصائص العرب فى القائهاو انشادها 
وغنالها. 

انه خرج بهذا على کی قا نه الوه عتم مه ا 
پالدراسات النظرية الجامدة التی تجعل من عرزضیم علما بستعصی 
على الكثيرين . آما هو فقد قرب الباب الى هواة الوسسیقی 
ودارسیها . 


۱1۷ 


9- ماه ارون 


تدفع الرغبة فى الاستثثار بالفضل والمزية آهل کل صسناعة 

الى ان بشيروا قضية القديم والمحدث » وكل انسان فى هذه 

الحياة قديم محدث ؛ فهو قديم بالنسبة الى أخلافه وحديث 

بالنسبة الى أسلافه . ومن هنا تآنی أحاديث القدم والحداثة . 
والشعراء ناس قبل كل شىء » ومن ثم لم يكو نوا بسنحاة من 

أن ينظروا النظرة ذاتها وهؤلاء هم الجاه‌ایون - وهم فيما نری 

أقدم طبقات شعراء العربية ‏ كانوا ايضا ينظرون الى أنفسهم 

على آنهم محدئون فى عصرهم فزهير بقول : 

ما أرانا تقول الا مصارا ومعادا من من قولنا مكرورا 
وعنترة قول: 

هل غادر الشسعراء من‌متردم أم هل عرفت الدار بعدتو هم 
وامرژ القبس بقول : ۱ 

عوجاء على الطلل الحیل لعانا . نبكى الديار كما بكى این‌خذام 
وهكذا کا نوا درون أنه قد ذهب الذين قبلهم يالكلام 4 وما 


عليهم هم الا أن يقولوا کسا قالوا » أو يقولوا الذي قالوا ٠‏ 


۱14 


ثم كان النقاد بعد » فأرادوا أن بعرفوا جهود کل طبقة واهل 
عصر فاذا هم يجعلون من الشعراء قدماء ومحدثين ٠‏ 

فلما جاء ابن رشيق لم يكن له بد هو الآخر من أن بقسولا 
و قدماء ومحدثون » وقد راعه ان من النقاد من يرد الفضل كله 
للأول » ولا نسب للمتأخر الا مانزر » وكأن القدم بض فى على 
دائما. ش 

وفى مجال الشعر بقول صاحبنا « كل قديم من الشعر فهو 
محدث فى زمانه بالاضافة الى من كان قبله » ويحكى ان ابا عمرو 
بن العلاء كان یری جسریرا والفرزق مولدين وكان يقول 
وانما كانا مولدين بالنسية الى شعراء الحاهلية وا ملخضرمين .وكان 

اما هو فمثل القدماء والمحدثين عنده كمثل رحلین ادا هذا 
بناء فأحكمه وأتقنه ثم آنی الآخر فنقشه وزنه فالكلفة ظاهرة 
على هذا وان حسن » والقدرة ظاهرة على ذلك وان خشن ۰ (). 

على أنه بعلل لتقديم بعض النقاد للمتقدمين على المحدثين 
وأن ذلك انما كان « لحاجتهم فى الشعر الى الشاهد وقله تقنعم 
فيما بأتى به المولدون » « ثم صارت لجاجه » ۰ 


)۱( العمدة جح 1 ص ۷۲ 5 
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وما ذهب اليه أبن رشيق صحيح فى جملتة » فاكثر الذين 
فضلوا القديم على الحديث كانوا من المشتغلين بالدراساتالاغوية 


كاين قتيبة واضرابه فلم يذهبوا مذهب أولئك وانما سلکواطر شا 
هی أقرب للمعدلة اذ لم بتحیفوا شاعرا لتآخر زمانه به » ولميفضلوا 
شاعرا لتق دمه . 

وعلى هذا يكون ابن رشيق قد اعطى كلا حقه » ووضعه‌حیث 
يضعه شعره لا عصره . ويعجبه فصل كتبه شيخه عبد الكريم 
أبن ابراهيم النهشلى بقول فيه ( قد تختلف المقامات والأزمنة 
والبلاد فبحسن فى وقت مالا بحسن فى آخر » ویستحسن عند 
أهل بلد مالا ستحسن عند أهل غيره ونجد الشعراء الحذاق 
تقایل كل زمان بما استجيد فيه وكثر استعماله عند أهله » بعد 
آلا تخرج من حسن الاستواء وحد الاعتدال » وجودة الصنعة » 
وربما استعملت فى بلد آلفاظ لا تستعسل كثيرا فى غيره كاستعمال 
اهل البصرة بعض كلام أهل فارس فى اشعارهم ونوادر حكاباتهم 
س قال والذى اختاره انا التحويد والتحسين الذى بختاره 
علماء الناس بالشعر » ويبقى غابره على الدهر » ویاعد عن الوحشی 
المستكره . وبرتفع عن المولد التتحل ویتضسمن المثل السائر 
و اتیب المضين والاستقارة لته هن 


۱۷. 


وانما اعجب ابن رشیق بکلام شيخه هذا لأنه کلام يقوم على ٠‏ 
ا موضوعية فى نقد الشعر فهو لم يفضل شعرا لقائله » ولا لزمانه» . ' 
وائما ما جاء عليه من بعد عن الوحشى الستکره » وارتفاع عن 
المولد المتتحل مع ما بتضمن من الثل السائر والتشبيه المصيب » 
والاستعارة الحسنة . ولهذا فانه ول : وأنا أرجو أن أكون 
باختيار هذا الفصل واثباته هنا داخلا فى جملة المميزين ان شاءالله 
فليس من أتى بلفظ محصور بعرفه طائفة من الناس دون طائفة > 
لا بخرج من بلده » ولا ينصرف من مكانه كالذى لفظه سائر فى 
کل آرض معروف بکل مکان . : ۱ 
ومع هذا فان ابن رشیق لا بمتنم من أن بجعل الشعراء اربع 
طبقات : جاهلی قدیم » ومخضرم » واسلامی » ومحدث » ثم صار 
الحدئون طبقات اولی وثانية على التدرج وهكذا فى الهبوط . 
ونلمح من خلال ذلك ميلا الى تأخر الشاعر بالزمان » واذا 
صح ذلك بکون ابن رشيق قد نسخ مذهبه » ولكنا حين نمعن 
النظر نرى ان مساق هذا التقسيم جاء ليحمل المحدئثين على 
الوقوف على شعر المتقدمين ليفيدوا منه فان المحدث « اذا رأى 
أنه ساقة الساقة ‏ من حيث الزمان . تحفظ على نفسه » وعلم 
من أين يؤتى » ولم تغرره حلاوة لفظه » ولا رشاقة معناه » ففى 
الجاهلية والاسلام من ذهب بكل حلاوة ورشاقة وسبق الى كل 
طلاوة ولباقة » )١(‏ . 


(۱) العمدة ج ۱ ص ۹ ۰ 


۱۷۱ 


وابن رشیق بعد شاعر متحرر » لابری عيبا فى أن بخسرج 
الآخر عن الأول والحدث على القديم حتی لالم يبنه وبين بيثته 
وعصره » وهذه دعوة تكشف من صاحبنا عن فكر لا يتشبث 
بالقديم لأنه قديم » وانما يرى مشاكلة الزمان أجود من التعلق 
بأهداب الماضى مهما يكن ذلك الماضى » وفى هذا بقول « ...وقد 
بينت أن طريق العرب القدماء قد. خولفت الى ما هو اليق بالوقت 
وأشكل بأهله » وذلك بعدما اننقد بیتی ابی عون الكاتب : 
تلاعها كف المزاج محبة 
لما ولیجری ذات بینهسا الانس 
فتزید من تيه عليهما کاما 
غريرة خدر قد تخطی ا الس 
وقال فيهما : فلو أن فى هذا کل بدیع لكان مقيتا بشعا » فمن 
ذا بطيب له أن يشرب شيئا يشبه بزبد المصروع » قد تخبطه 
الشيطان من المس . » () . 
بل انه يذهب الى ان للسحدئین من المعانى والصور ما ليس 
للمتقدمين وینقل فصلا طويلا عن أبى الفتح عشسان بن جنى 
سحدث فيه عن آولئك الش‌آخرین » وانهم اتسعت بهم الأرض 
واتتشروا بالاسلام فى آقطارها فمصروا الأمصار وحضروا 
الحواضر وتأنقوا فى الطاعم والملابس » وعرفوا بالعيان عاقبة 


(۱) العمدة ج ۱ ص ۲۷۰ م 
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مادلتهم عليه بداهة العقو . ٠‏ ول ان رشيق : والذی 
ذكره ابو الفتح صحيح بين . .. ويذكر نماذج من تشاییه آولشك 
المولدين كاين المعتز وابن الرومى وغيرهما . ومخافة أن يظن به 
الجور على المتقدمين من الشعراء العرب يقول « ولم آدل بهذا 
البسط كله على أن العرب ب وهم القدامی ى خلت من المانی 
بجملة » ولا آنها افسدتها لكن دللت على آنها قليلة فى أشعارهم . 
تکاد تحصر لو حاول ذلك محاول » وهی كثيرة فى اشعار هو لاء 
وان كان الأولون قدنهجوا الطریقو نصبوا الأعلام للمتًخرین»() 

وهکذا ينصف ابن رشیق أولئك وهؤلاء بفض النظر عن 
الزمان أو القدم أو الحداثة . 

وينصف ابن رشيق حين لا يكلف المحدثين أن یأتوا بشل 
ها أتى به المقدمون من أوصاف ومعان لأنه يعلم ان لكل بيشة 
صورها وأفكارها ومعانيها فيقول : « وأطرح عن المحدث المولد 
ها كان من جنس تشبيه النعامة للطرماح وصفة الثور الوحثى له 
أيضا » وصفة مغارز ريش النعامة اذا أمرط للشماخ ومشل بيت 
العتكيوت فيما بمتد من لغام الناقة تحت لحيها فى شعر الحطيئة» 
وتشییه الذباب بالأجذم » ولحبی الغراب بالجلم لعنترة » واشباه 
هذا مما انفردت به الاعراب والبادة کعادتها > كا تفر آدها بصفات 
النيران » والفلوات الوحشة » وورود مياهها الآجنة » وتف 


تە 


[1) العمدة ج ۲. ص .ابا 


رفن 


طرقاتها الجهولة » الى غير ذلك مما لا يعرف الا عبانا اذا كاق 
المحدث غير مأخوذ به ولا محمول عليه » () 
وینصفهم أيضا حين يقول : على أنهم شاركوا القدماء فى كل 
ما ذكرته أيضا الا أن اولئك أولى به » واحق بالتقدمة فيه كما 
خالطوهم فى صفات النجوم ومواقعما والسحب وما فيها من 
البروق والرعود والغيث وما ينبت عنه وبكاء الحمام وكثير مسا 
لا یتسم له هذا الباب » () . 
ثم یحکی بعد ذلك كثيرا مما انفرد به الحدئون من مثلقول 
إيشار: 1 
يا قوم اذنى لبعض الحى عاشقة 
والاذن تعشق قبل العين أحيانا 
قالوا : بمن لاترى تهذى ؟ فلت لهم 
الأدن کالمین توفى القلب ما كانا 
وقوله فى المعنى ذانه : 
قالت عقيل بن كعب اذ تعلق 
قلبى وآسی به من حبهسا اٹ 
آنی ؛ ولم ترها » تهذى ؟ فقلت لهم 
ان الفؤاد بری مالا يبصر البصر 


(1) الممدة چ ۲ ص ۲۲۸ 
7؟) العمدة ج ۲ ص ٩‏ 
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وقوله ؛ ‏ ۱ 
وکیف تناس من كأن حدشسه 
با ال وا و وتا 
وقول أبى نواس : 
أأيها الرائصان باللوم لوما . لا آذوق النام الا شسمیم 
النی بالسلام فيا امام لا آری لى خلافة مستقيما 
قاصرفاها الى سسواى فانی لست الا على الحدث نديما 
آکہر حظی منها اذا هی دارت 2 أن آراها أو أن اشم النسیما 
فقكأنى وما ازين منها قعسدی يزين التحصكيما 
٠‏ أكل عن حمله السلاح الى الحرب فأوصى المطيق آلا بقميا 
ونختم اختياره بأبيات من شعر ابن الرومى يقول فيها : ولم 
أسمع احسن منها فى معناها ‏ وهی : 
وما يعترماآفة شرية 
من النوم الا أنها تتبختىس 
وغیر عجيب طيب اتفاس روضة 
ملسورة باتت تراح وتمطلىن 
كذلك أنفساس الرياح يسسحرة 
تطیب » وأتفاس الورى تتفي 
وهکذا لا يضر المتآخر تآخره اذا آجاد » كما لا ينف المتقدم 
ققدمه اذا هو أساء . 


Yo 


وهکذا أيضا رأننا ابن رشیق ق قضيةالقدماء والحدئی‌وهی 
بحر الرآی لا تستعبده العبارة لغيره » ولا يمشى فى ركاب سواه 6 
الا أن من بصحته وسلامته ولذلك نراه فى مطالع القصائد 
لا يذهب فيها الا مذهبا برتضبه هو »وذلك حيث شول:وللشعراء 
مذاهب فى افتتاح القصائد بالنسيب لما فيه من عطف القلوب > 
واستدعاء القبول بحسب ما فى الطباع من حب الغزل والیل الى 
اللهو والنساء » وان ذلك استدراج الى ما بعده  »‏ ثم يقول # 
ومقاصد الناس تختلف فطريق أهل البادية ذكر الرحيل والانتقال» 
وتوقع البين » والاشفاق منه »> وصفة الطلول والحمول والتشوق) 
بحنين الابل » ولمع البرق » ومر النسيم وذكر المياه التى يلتقونا 
عليها والریاض التى يحلون بها ومافيها من خزامى وأقحوان » وبهار 
وحنوه وظيان وعرار » وما أشبهها من زهر البرية الذى تعرقة 
العرب » وتنبته الصحارى والجبال » وما يلوح لهم من النیزانا 
فى الناحية التى بها أحبابهم ولايعدون النساء اذا تغزلوا او نسبواء 
فان وقع منهم مثل قول طرفة . 
وفى الحى أحوى نفض المرد شادن 

مظلاهر سمطى لول وزبرجة 

فائما هو كناية بالعزل عن المرأة . 

وأهل الحاضرة يأتى آکثر تغزلهم فى ذكر الصدود والهجرانا 
والواشين والرقباء ومنعة الحراس والأبواب وفى ذكر الشرابع ' 
والندامى والورد والنسرين والنيلوفر وما شاكل ذلك من‌النواوین 


۷۳۹ 


البلدية » والرباحين البستانية » وف تشبیه التفاح والتحية به 
ودرس الكتب وما شاكل ذلك سا هي به منفردون وقد ذكروا 
الغلمان 'تصريحا .. كما يذكر أحدهم الابل ويصف المفاوز على 
العادة ولعله لم يركب جملا قط » .. . وهكذا يلمح ابن رشيق 
أثر المكان فى البادية والحاضرة كما يذكر أثر الزمان فى القدماء 
والحدئن . 


والحديث فیها وثیق الصلة بحديث النقد الذی انعقد له ف 
الجملة کتاپ العمدة لصاحب الترجمة ء ذلك ان الحديث فى 
السرقات ان هو الا حديث فى امعافى والصور وتناقها ين الشعراء 
شعراء على احسان وزيادة أو على اساءة و نقصان . 

والنقاد نظروا فى اتناج الشعراء من حيث الابداع والاشكار 
اللي م من حيث اللي والتوليد والأخذ اتب ام بهم 
النظر الى أن هناك من الشعر ما قيل على غير مثال او احتذاء > 
وضربوا لذلك المثل بكثير مما قال امرژ القيس من مثل قوله : 

سوت اليها بعدما نام أهلها 

سمو حباب الماء حالا على حال 
وقوله : 
وبيضة خدر لا ريام خبازها 
تمتعت من لهوبهما غير معجل 
تجاوزت احراسا اليما ومعشرا 
: على حراصا لو سرون مقتلی 


VA 


صلا وتبدی عن أسيل وتتقی 
" بنساظرة من وحش وجرة مطفل 
وتضحى فتيت السك فوق فرائشها 
نئوم الضحى لم تنتطق عن تفض ل 

الى أمثال ذلك حتی قالوا تو 
واشکرها وسلمها له الشعراء فلم ينازعه احد اياها . 

اک( 
فيه فکتب فى عمدته فصلا طویلا تحدث فيه عن السرقات وانواعها 
۱ كما كتب كتابه الصغير او رسالته المسماة بقراضة الذهب فى نقد 
أشعار العرب » وقد كان صادق الحس النقدی حين قرر آن 
الحدث فى السرقات باب متسع جدا لأن أحدا من الشسعراء 
ا لس اسل ونيا ان انض لاس 
اليصير الحاذق بالصناعة » 

وهو قد قسم الشعر الى مخترع وهو مالم يسبق اليه قائله 
ومنه أسات امرىء القيس المتقدمة ومولد وهو آن ستخرج 
الشاعر معنى من معنى شاعر تقدمه » أو يزيد فيه زيادة » ومشل 
هذا ليس اختراعا ل فيه من الاقنداء بل » وضرب له اثل بقول 
عمر بن أبى ربيعة :. 

فاسقط علينا ك قوط اللندى 
يال لاناه ولا زاجر 


1۷۹ 


قال : فانه ولد معنی ملیحا اقتدی فيه بقول الضلیل * 
سمو حباب الماء حالا على حال 
من غير آن شرکه فى شىء من لفظه » أو نحو نحوه الا ق 
واما التوليد بزيادة فمثله قول عدى ابن الرقاع : 
ترص اع كان اورف روف سس ت۱4 
قلم أصاب من الدواة مدادها 
فانه أخذه من قول جرير : 
کان كذانها آطبراف أقلام 
قول أبن رشیق : فان عديا ولد بعد ذكر القلم اصابته مداد 
۱ الدواة بما بقتضیه العنی اذ كان القرن أسود . 
ومنه آیضا قول نصیب لولاه عمر بن عبد العزیز : 
والرأس فيه يكون السمع والبصر 
فانه مأخوذ من قو لأمية بن الصلت‌بمدح عبدالله بن جدعان: 
۱۱ كر قب ل ه 2 و ار 
1۸ 


وفرق ابن رشیق بين السرقة والتولید بآن التولید خير أن ' 
كان فيه اقتداء الا أن الشاعر فيه لیس آخذا قول السابق على 
وجهه » وانما بأخذ الفكرة ثم يصوغها صباغةجديدة اويزيد فهاءه 
ش لکن هذه التفرقة ليست بذات بال لأن عبد الكريم النهشلى وهو 
شيخ ابن رشيق بقول « السرقة فى الشعر مانقل معناه دون لفظه» 
وأبعد فى أخذه . وعلى هذا فتفرقة صاحبنا فى غير موضعها . 

وللعلماء فى ذلك آراء كثيرة بحكيها ابن رشيق فى الباب 
العقود لهذا فيذكر منها أنواعا كثيرة » فالسلخ » والاصطراف» 
والالمام > والموارده 4 والاختلاس > والاجتذاب » والاستلحاق » 
والاجتلاب » والاتتحال » والغصب ... الى آخر الأقسام التى " 
يعددها ويستشهد لها فيما يزيد على خمس عشرة صفحة والذى 
يعنينا أن منهحه فى الباب منهج المقنن الذى بضع الحدود 
والتعاريف لكل قسم ثم يستشهد له كأن بقول : 

وأما المرافدة فأن يعين الشاعر صاحبه بالأبيات يهبها له كما قال 
جرير لذى الرمة : 

أنشدنى ما قلت لهشام المرئى فا نشده قصيدته : 

نبت عيناك عن طلل بحزوی محته الریح وامتنح القطارا 
فقال له : ألا أعينك ؟ قال ذو الرمة : بلى بأبى وأمى » قال ۾ 
قل له : . ۱ 

بعد الناسبون الى تمیم يبوت الجد أريمة كبارا 


امل 


يدون الرباب وال سعد وعمرا ثم حنظلة الخیارا 
وهلك بينها الرئی لغوا كما ألغيت فى الدية الحوارا 
فلقه الفرزدق فاستنشده » فلما بلغ هذه قال : جيد » أعده 
فأعاد » فقال : كلا والله » لقد علكهن من هو أشد لحيين منك ۰ 
هذا شعر اين المراغة . 

يقول ابن رشيق : وأما النظر والملاحظة فمثل قول مهلهل : 
اننشوا معجس القسى وابرقنا كما توعد الفحول الفحولا 
نظر اليه زهير بقوله : " ۱ 

يطعنهم ما ارتموا حتی اذا آطعنوا 

ضارب حتی اذا ما ضاربوا اعتنقا 

وأبو دوب قوله : 
ضروب لهامات الرجال بسیفه ‏ اذا حن نع بينهم وشریح 
وهعذا الى أن يقول : وكانوا بقضون فى السرقات ان 
الشاعرين اذا ركبا معنى كان أولاهما به أقدمهما موتا » وأعلاهما 
سنا ؛ فان جمعهما عصر واحد كان ملحقا بأولاهما بالاحسان » 
وان كانا فى مرتبة واحدة روى لهما جميعا ‏ يقول ‏ وانما هذا 
فيما سوى الختص الذى حازه قائله » واقتطعه صاحبه » آلا تری 
أن الأعشى سبق الى قوله : 
وفى كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا 
مورئه مجدا وف الأصل رفعه لما ضاع فيها من قروء نسانكا 


۱۸ 


فاخذه النابغة وقال > 
شعب العلافيات بين فروجهم والمحصنات عوازب الاطماو 
قال : وبيت النابعة خير من بيت الاعشی باختصاره » ويما فيه 
من المناسبة بذكر الشعب بين الفروج » وذکره النساء بعد ذلك ء 
وآخذه الناس من بعده فلم يغلبه على معناه آحد » ولا شسارکه 
له بمماته . 
وهکذا بمفی أبن رشیق فى الباب الى أن يقول : وفی آقل 
مما چثت به كفاية . 
أنه هو كان قد رثى الأمير أبا منصور يقوله : 
امام خمسر ماج فى البر بحر ه تسین گمتوه اللحة المدافع 
نجاوب نوح با ت يندب شجوه وأيدى ثكالى فوجئتبالفواجم 
ذلك على ابن رشيق » وكبر عليه أن نتهم فى شعره بالأخذ من 


AY 


یره » فكتب الرسالة يضر بها متى بکون الشاعر سارقا » وقال 
ان العنی المأخوذ ‏ على مایزعم العترض - :اننا هو قسول . 
عبد الكريم بن ابراهيم النهشلى يصف مایحدث عند اندفاع 
الحدول ف الماء من تلك الرغوة والنفاخات : ۰ 
قد صاغ فيه الغمام أدمعه2 درا ورواه ج دول غمی 
تحيش فيه كأنما رعشت اليك منله آنامل عشر 

مم ول : فان كان العترض آراد ذكر هذا الارتعاد 
والارتعاش » وذكر الأصابع والأنامل فصدق » الا أن هذا لا بعد 
سرقة فى السرق لعلل شتى منها أن القصد غير واحد . . ولو أن 
هذا الناقد كان بصيرا » لنظر نظر تحقيق » وتأمل تأمل رفيق > 
فعرف بعد ما بين المقصدين على قرب ما بين اللفظين » ولم يكن 
ذلك عنده محظورا لأن عبد الله بن العتز ول فى صفة جدول : 
كفيل لأشجارها بالحياة اذا ما جرى خلته يرتعش 
. وليس لفظة الارتعاش من خاص البديع . 

ذلك سبب تاليف الرسالة » وان موضوعها كان السرقة فى 
الشعر . وعلى هذا يمضى ابن رشيق فيذكر : « انه لو عد مثل 
هذا سرقة لم يسلم شىء من الكلام» كيف وهو كثير باللفظ وغير 
اللفظ ! ثم يأخذ فى سوق نماذج منه تشهد بان المعنى اذا كثر 
واشتهر » وتصرف الناس فيه هذا التصرف لم يسم آخذه سارقا ۽ 
لأن العنی یکون قليلا فيحصر » ویدعی صاحبه مبتدعا » وآخذه 
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صارقا » فاذا شاع وتداولته الالسن بعضها من بعض تساوی قية 
الشعراء الا المجيد » فان له فضله » أو القصر فان عليه درك تقصيزة 
لدان ورك عر اله ان 
و ستحقه على مبتدعه ومخترغه » ۰ ۱ 
ثم يذكر ابن رشیق ان السرقة انما تكون فى البدیع النادر 2 
والخارج من العادة » وذلك ف العبارات التى هی الألفاظ كقول ' 
أبى عبادة البحترى بصف سيفا : 
حملت حمائله القديمة بقلة من عد عاد غضة لم تدب 
فقد قال ابن العتز متبعا له وآخذا منه : 
ويهزون كل أخضر كالبقلة ماض على القلوب رسوب () 
ل وكذا ب وعنده أن ما كان الناس فيه شرعا واحدا من 
» مسلئعه اللفظ الجارى على عادتهم وعلى آلسنتهم » وكذلك ماکان 
من المعانى الظاهرة المعتادة فانها معرضة للافهام متسلطة على 
600 
قتصر فى أكشر الذى مك ضام هه 
لا محالة وان وقع فى ذلك بعض الخلاف . 
ويأخذ ابن رشيق يسوق من مختاره لامرىء القيس 6 
ثم يذكر الذين أخذوا منه » ويشير الى مابینه وبينهم علي 


(1) قراضة الذهب ص 16 » 


سبقه وتآخرهم : كأن بقول : وقال امرو القيس ‏ يذكر فرساً 

سرد عليها الوحش : 

ذعرت بها سربا نقیا جلوده واکرعه وثی البرود من الخال 

كان الصوار اذا تجاهدن‌عدوة علی‌جمزی خیل تجول بأجلال 
أخذه ذو الرمة وهو أحد المشيهين 4 وثانى امریء القيس ق 

التشبيه » فقال : 


وموشية سحم الصياصى كأنها ‏ مجللة حق عليها البراقع 
حزونية الأنساب أو آعوجية عليها من القهز الملاء النواصع 
قکشفن‌منهاعن مخدود وشمرت آساخلها من حيث بان الأكارع 
فحاء به كما تری فى ثلاثة أبيات . 
وعلى هذا النحو من العرض يمضى ابن رشسیق دالا بكثرة 
وبما يبدى منالرأى فى كل الذى يعرض على ثقابة بصر » ومعرفة 
بمنازع الكلم ومآخذه . وفضل بعضه على بعض كأن بروی قول 
امریء القیس يصف حلی امرأة : 
كأن على لباتها جمر مصطل آصاب‌غصناجزلا و ک‌بآجزالا 
فیشرحه على نحو لا يدع لشارح بعده مکانا فیقول : «ذكن 
الجمر ثم شبه به الحلى » ثم ما کفاه الى أن جعله جبر غضا 6 


11) العمدة ج ۲ ص ۲۷۱ - ۲۷۷ م 


۳ 


وهو آبقی » ثم جعله جزلا ليكول آشد لوقوده وأعظم لنوره × 
وان كان آراد به الكثرة » من قولهم : عطاء جزل » فقد جمله 
مختارا لان من وجد شیا كثيرا اختار أفضله » ثم جعله مكفوفا 
پالاجزال زيادة فى البالغة » وقوله جمر غضا مصطل لأنه بقلب 
الجمر فتظهر حمرته » وهذا نهاية لا بتناوله آحد على هذه الصفة 
الا افتضح . وقد آخذه النابغة فقال : 
یفیء الحلى فى اللباث منها کش الجمر بدد ف الظلام ٠‏ 
ول فاجاد الا أنه دون امریء القيس لما ف مبالغته من : 
الل : ۱ ۱ 
ذلك نموذج من صنيع ابن رشيق فى الرسالة . 
ويحسن أبن رشيق تسیر الظواهر الأدبية كان بقول : ات 
من لاتفاق فى قسيم » الاتفاق فى البيت بأسره » وسبيله مسبیل ‏ 
القديم فيما تقدم من الاعتذار عنه وان كان أبعديغير أن أبا عمرو 
ابنالعلاء سل عن بیتی امرىء القيس وطرفة # يريد قول الأول 
وقوفا بها صحبى على مطيهم بقولون لا تهلك أمى وتجمل 
وقول الثانی : 
وقوفا بها صحبى على مطيهم 2 يقولون لا تهلك أمى وتجله 
فقال : عقول رجال توافت على آلسنتها . ۱ 
يقول ابن رشیق : وکان هذا كثيرا ما مرض للفرزدق » اما 
فسيانا واما تغليا » لانه كان راوية للشعر » مکثرا منه ء قاهرا 


۷ 


لشمراء عصره » مهيبا فیهم » ولم يكن آحدهم برمیه بالعجا 
والتقصير فینسب ما بأخذه الى السرق » لانه ما تعاطی شيا بفوته 
عمل‌مثله » الا أنجريرا کان‌برمیه نالسرق‌والاجتلاب » والاجتلاب 
أن يرى الشاعر بیتا بصلح لموضع من شعره فیجتلبه . وقد فعل 
لك جرير فى بیتی العلوط السعدی : 
ان الذين غدوا بلبك غادروا وشلا بعينك ما زال معينا 
قیضن من عبراتهن وقلن لى ماذا لقيت من الهوى ولقينا 

ولابن رشيق فى مثل ذلك رأى لا بصدر الا عن مثله ممن 
قال الشعر وخبر صنعته » وذلك اذ يقول : « والذى آعتقنده 
وأذهب اليه أنه لم يخف على حاذق بالصنعة أن الصانع اذا صنع 
شعرا ما » وقافية ما لمن قبله » وكان من الشعراء شعر فى ذلك 
الوزن وذلك الروى » وأراد المتآخر معنى به فأخذ ف نظمه أن 
الوزن بحضره » والقافية تضطره وسياق الألفاظ بحدوه حتى 
يورد نفس كلام الأول ومعناه » حتى كأنه سمعه وقصد سرقته » 
وان لم يكن سععه قط » وعلى هذا يحمل ما كان من شعر امریء 
القيس وطرفة لو كان فى عصره » وان كان لم يسمع قصيدته كما 
زعم » وقد استحلف على ذلك فحلف . ۱ 

وأما مابحكى عن الفرزدق وجرير فى الجيمية » واتمام 
الفرزدق كل بیت أنشد صدره بعجز ما قال جرير سواء فانما ذلك 
لمعرفته بطريقه ومنحاه فى الشعر » وكذلك ما يحكى عنهما ف 
الدانة المنصوية » وقول كل واحد منهما : كأنك بفلان قد قال 


۱۳۸ 


كذا » فأتى بالبیت المقول » على ما قال انه يقال عليه . فانه کان 
0 باهيا دالت حتی عسرف کل واحد منیسا مرمی 
صاحبه ومغزاه فى المناقضة کان العنی بقتضی جوابا ونقضا. 
لا بمدوه » فهذه العلة فیما جری پینهما من الوافقات التى وردت 
بها الاخبار وهی موافقات كثيرة . 

ویدق ابن رشیق حين بلحظ الفروق بين المانی » وبقارن) 
بینها ویمایز کالذی یقوله فى مثل قول الثعالبی : 

اذ زنت عینی بها 2 فبالدموع تعتسسلا 

وقول ابن هندو : 
تقولون ما بال عينك مذ رت مسامع هذا الظبىأدمعها هط 
فقات زفت عینی بطلعة وجهه . . فكاذلها من‌صوب‌آدمعها مسلا 

وقول المتنبى : 
اذا ما فارقتنى غسساتئى کانا عاكفان على حرام 

پقول : وابو الطیب أحسن لفظا لقوله : ۱ 

۱ کانا عاكفان على حرام 

وصح له ذلك لقسوله # قبله _ 

وزاثرتی كأن بها حیساء 

فالزبارة والحاء بقتضیان ما آشار اليه لانهما ليسا من ساي 
الزوجة » ولکن من شآن العشوقة » ولم بصرح ابو الطیب بلفظ 
الزنا كما صرح الثعالبى واين هندو » ومع ذلك فمعناه أصح بنية 


كلل 


واکثر تسکنا من جهة آخری وذلك انه وصق من نقسه وزاثرته 
ذکرا وأنثى » والزناقد بقع پینهما » وذکرا زنا بين مؤثین » فقال 
الثعالبی : 

« اذا زنت عینی بها » وقال ابن هندو « زنت عینی بطلعة 
وجهه » ولو قال زنی اظری أو لحظی لكان أصح » لان الانتی 
وهی العين لاتز نی « با لطلعه ولا بالانسانة » وقد قالت اعراسة 
لرجل رآته بلحظ ابنتها : 

وهل لك منها غير أنك ناکج 
بعينيك عينها ؟ فهل ذاك نافع 

فأضافت التكاح اليه كالفرجين فصح المعنى » () ۰ 

واخيرا بتعقب الشعراء ويذكر من أشعارهم التى هی من شعر 
غيرهم ولكن أحدا لایعلم ذلك الا فى الندرة » ويذكر أبيات 
شار : 
اذا كنت فى كل الامور معاتبا صديقك لم تلق الذی لا تعاتبه 
فعش واحدا أو صل اخاكفانه مقارف ذنب مرة ومحسانبه 
اذا آنت لم تشر ب مر اراعلى القذ ىظمئتواىالناستصفومشاريه 

وبذكر ان ابن عروة الضبعى ينسبها للمتلمس ۰ 

"و گذا قوله : ش 

اذا ما غضمنا غضبة مضربه 
هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما 


(1) قق.اضة الذهب ص 1 /7 1۵ ۰ 


۱۹۰ 


واه یف لیس ويذكر شسل ذلك فى جب ی 
العتاهية وابی نواس ومنصور ر النمری وغيرهم . 

ثم يختم الرسالة التی دارت مادارت حول السرفات » 
پالاعتذار لنفسه فيما اتهم به من السرق فى قوله : 

اذا ضربت فيه الطبول تتابعت 

الان ود ا 

SS 
. بحارهم‎ 

ویخالب اللوانی فیتون : « ولولا انها مجاراة أدب موتجدرد 
مودة » لاقتصرت من جميع ما اوردت على معرفتك وسعة روابتّك 
غير رافع رآسا ممن آنطقه الحسد وأسكته الكمد » ثم بنشده 
قوله: 
دونكها باسيد الاحرار وواحد العصر بل الأعصار 
رسالة بينسة الأعذار باحت بما تضفی من الاسرار 
كأنها من جودة الجا « قراضة من ذهب » الدينار 
اليك جاءت لا الى الملمارى هل يعرف التبر سوى التجار 

وهکذا قدم ابن رشق ف باب ١ل‏ لسرقات » وق قراضةالذهب 
معر ف ةخبير بالاشعا ر عارف بمداخلها ها ونصادوها وم کین 
بين البيت والست والكلمة والكلمة » من < خفى الأخذ ودقسق 
الشسه. 


ل5١‎ 


- شكول السعئشص 


اذا كان ابن رشیق قد درس الشعر من حيث معناه ولفظه 
ومن حيث اوزانه وقوافيه » ومن حيث أزمنة الشعراء ومذاهیهم 
فيه من ارسال النفس على سحيتها أو آخذها بالصنعة والتصنيع 
فانه لم يفته ان ينظر فى أعطافه من ناحية آغراضه ٠‏ 

والنظر فى الشعر من حيث الاغراض انما هو نظر فيه منجهة 
الوجدان والعاطفة التى يتلبس بها الشاعر » والتى تملك عليه 
تسه وحسه ساعة قول الشعر كأن تكون الحزن او الشوق 
أو الرضا او الاعتزاز بالنفس أو التخضع والتزلف فيكو زمنوراء 
ذلك الرثاءوالنسيب اوالمدح أوالفخر أو العتاب الى آخرالحالات 
النفسية التى يقال فيها الشعر . يقول تشارلتن : « والقصیدة 
الغنائية آنواع تختلف باختلاف العاطفة التى تعبر عنها » فهناك 
الأغانى » وقد تکون الأغنية مما یتفنی بالحب أو بالشراب أو 
بحمال الر بيع أو بألوان لاتنتهى من ألوان الغناء » ولكنها فى 
مر عن الا ال سر هیا یدمع یه من 
الناس على الرغم مما لها من قوی الأثر فی حيأة الشسساعر 
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خاصة. 


وربما كان آول من قسم الشعر على ذلك الاساس » وجمعه 
کتا به الحماسه ولم يجد لتبویبه اساسا خيرا من العاطفة التی‌صدر 
ممع E‏ ال 
ابو ابه وھ هى المرائى TT‏ ا 
. والدیج » والصفات » والسفر والنعاس والملح وآخرها باب مذمة 
النساء. ١‏ ۱ 

0 اانقاد اد ينظرون على هذا 0 فى أعطاف اضر 


وم من يختمره » فاذا كان ابو تام را 0 كات 0 


أبو الاسم" 
فأما ايبن رشيق فقد حعلها عشرة وهی اللسیب وس 


والافتخار والر اء » والاقتضاء والاستنحاز 04 والعتاب والوعد ١‏ 


والانذار » والهجاء والاعتذار ثم الوصف . 

ویخیل لی ان حياة ابن رشیق فى عصر بتکسب بالشعر » 
والشعراء بعیشون فيه على مابقولون -بخیل- لى أن ذلك كان 
له آثر فى تقسیمه الشعر وى ترتیب ابوابه فى كتابه » و کآنی به 
تصور الشعر يقال ابتفاء العطاء وذلك بستدعی شعر السدیح 


فاذا ۳ الشاعر أو منع كان العتاب فان لم بجد فالتوعد والانذار ‏ 


1۹۲ 


کک ی 


فاذا لم يبالهما الممدوح فالهحاء ولا على الشاعر أن يعتذر بعد 
٠‏ ذلك » واذا مات صاحب الایادی على الشاعر فالرثاء . وتبقى بعد 
ذلك ابواب النسيب والفخر والوصف وهى أبواب تصدر عن 
عوامل غير باب النوال والعطاء » تصدر عما يجده الشاعر فى 
نفسه من تعلق بالاحباب او اعتزاز بالنفس أو تأثر بوقع الصور 
عليها . هذا تصور لتعليل محىء الأبواب عشرة عند ابن رشيق 
ويمكن ان بكون لذلك غير هذه العلة فالمسألة تقبل الاجتهاد فى 
ارجاعها الى علل وأصول . وليست محصورة فى رسوم بعينها والا 
فأين شعر الفلسفة والمنطق وشعر الحكمة والثل کالدی نراه عند 
أمثال ابى العلاء والمتنبى وصالح بن عبد القدوس وعمر بن‌الفارض ‏ 
وعيرهم . 

وقبل ان نمغى فى حديث الفنون عند ابن رشيق نشسیر 
الى ما آثاره الحمصى فى كتابه منهل الوراد فى علم الاتتقاد 
فانه عندما تحدث عن بوالو الشاعر الفرنسی وعن ارجوزته الطويلة 
التى جمع فيها قواعد الشعر وأنواعه وأبوابه » أشار الى ابنرشيق 
وذكر أنه لایظن ان بوالو اطلع على قصيدة صاحبنا » ولا على 
مؤلفاته فى هذا المبحث )١(‏ ولكنه یمود فيقول ان ابن رشيق ذكن 
من صنوف الشعر وفنونه المدح والنسيب والهجاء بالتصریح ..وانا 
بوالو ذكر هذه الاجناس أو الأنواع فى قصيدته صناعة الشعر 
وزاد علیها التراجیدیا والکومیدیا » () . ۱ 
[1) منهل الوراد ص 11۸ ما (۲) منهل الوراد ص 1۷6 .ع 
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ونحن نعلم آن بوالو متأخر على ابن رشیق » وانه نظم‌ارجوزته 
التی اشار الیها الحمصى سنة ۱۳۷6 م ومنهجه فیها بشبه منوج 
۱ ابن رشیق من حيث تقسیم الشعر الى فنون » فهل لنا ان شاه مج 
على الأقل ‏ فى أنه اطلع على منهج ابن رشيق ؟ وأى مانسع 
پمنعنا من اثارة ذلك » واى غرابة فى آن يأخذ:بوالو عن صاحینا 
وقد كانت الثقافة الغربية يوما ما تنهل من آثار العرب » وابنرشيق 
عاش فى الساحل الشمالى لافرشا والمقايل لفرنسا » وعاش مدة 
فى صقلية » وعلمای‌ها اختصروا فيها کتاره العمدة فلم لا يكونقد 
- تقل الى فرنسا - : 0 
مسالة تستحق الدراسة : ۱ و 
بقى أن نشير الى أن القصيدة التى عناها الحمصی انما هی 
لابن العباس الناشیء كا صرح بذلك ابن رشيق نفسه ب وریما ‏ 
نجاء الخطاً فى النسبة من ابن خلدون الذى ذکرها فى مقدمتهعلى . 
أنها لابن رشيق ب والصواب ماتقدم ب والقصيدة هى التى بقول 
فیها ابو العباس : ۱ ۱ 
لعن الله صئعة الشسعر ماذا من صنوف الجهال منه لقنا 
فوّثروذ‌الغر یب منه‌علی‌ما کاس سهلا للنسسامعين مبينا 
الى آن شول: ب #8 
فاذا مامدحت بالشعر حرا رمت‌فیه مذاهب المسهبيئ ا 
فجعلت النسيب سهلا قريبا وجعلت المديح صدقا مبين ا 
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وتنكبت ماتهجن فى السسمع 
و اذا ما قر ضسته ھج اء 
واذا مابکیت فيه على العادس 
ثم ان كنت عاتبا حشت بالوع. 
فتر کت الذى عتبت علسسسه 
و آصح القریض مافات فی‌النظم 


عه و 


وان کان لفظله موزونا 
عبت فيه مداهب المر يسا 
نوما للبين و الظسساعنشا 
ن من الدمع فى العبون مصو نا 
د وعسدا و ناله موه لیا 
حذرا آمنا عزيزا » مھ .ا 
وأ ان فا ها ششیتضا 


و فد سح ابن رشيق حدث النسيب بآن انیب و تفول 
والتشبيب کلم بمعنى واحد » وآما العزل فهو الف النساءو التحلق 
يما يوافقهن ... ثم بقول : فمن جعله بمعنى التغزل فق د اخطاه 

وهو بذلك بفرق بين الغزل والتغزل فاولال الف النساءبينما 
الفا اتتحدث عن الرآذ فی الشعر وان لم يكن هناك الف ها ولا 


موادة على الحقيقة وقد خالف د 


الناء ة 


فى التغزل كالتاء و ل أخرى 


فى ذلك دعت ی العاصر ین - حى جعل 
لي واكام 


وابن رشق أصح نظرا فى ذلك فقد قال النويرى : « اذالغزل 
هو الاشتهار دمودات النساء والصيوة اليهون » )١(‏ و قال ابنرسده 


فى مخصصه ۰ 


« ان العزل هو تحدث القان » والحوارى سما 


لسیب التفزل بهن E‏ 


(1) شرح دیوان الحماسة ص ۱۲ ف 
(؟) الملخصص ج 6 ص )هه 
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مب این ریق قی باب باتش امل کلمت اف 
واشتقاقها » وعنده انها مأخوذة من ی الشبية وأصلها الارتفاع كأن 
ار و آنه رقم ا 
شب شب الفرس اذا رفع يديه وقام على رجلیه » ویجوز عنده آن‌یکون 
التشبيب من الجلاء والکشف . فانهم بقولون : شب الخمار وجه 
الجاربه اذا حلاه ووصف ما تحته من محاسنه فكأن الشاعر 
e E‏ 
ويجليها للعيون بوصفه اباها » ومنه الشب الذى يجتلى به وجه 
الدنانير ويستخرج غثها » ومنه على هذا شيبت النار » اذا رفعت 
سناها » وزدتها ضیاء وعلیه ايه ا ا او 
مسسعدة : 


لد 
w+‏ 


یدفع عنها كل مشبوب آغر 

قال والمشبوب الذى اذا رأته فزعت لحسنه » قال ابن دريد؛ 
قسیبت فى الشعر #شبيبا مثل تسنيث. فسیبا » والنسيب اكتسار 
ما تعمل فى الشعر » )١(‏ . 

وانسا نقلت هذه Ss‏ 
صفحة الرجل فى اللغة » وآنه كان بمنازع الکلم واسع الصرفة 
کی الزاد ‏ يرجم كل كلمة الى أصلها وت فی کون بهذا عا 
لغویا كما هو ناقد وأديب وشاعر . 


سس اسا .نا سس 


(1) الممدة چ ۲ ص 1۲۲ 


1۹۷ 


واخذ بعد ذلك نحدث عن النسيب وما ينبغى له من حلاوة 
الألماظ ودماتتها وقرب معا نها وما خذها 4 بحيث تکون هیده 

عن الکز وعن ا 6 وطيب المكسر و 

و شير الى اا الذى تصدر القصائد ٠‏ لاعن هوی ولا عن 
صمابة » واندا هو من قبيل الأخذ بتقاليد الشعراء فى مستهل 
قصائدها. 

ثم ند کر ر مايسل اليه النقاد من اختبار آخف الاسماء وألذها 
وقعا على ا بنفر منه السمع » ويتعتع به اللسان 
ككلمة بوزع فى قول الحميرى : 

هند وعبدة والرباب ویوزع 

وكيف عابوه نها » فیذکر أن ذلك البداً يمكن التحل منه اذا 
كان هدا هو اسم العشوقة على الحقيقة فانه و الامر كذلك لاحیله 
فبه مالم بحد الشاعر فى الكنية مندوحة عنه . وهدا منه نظر سلیم 
على صاحبه المعنى فى القصيدة . 

3 تجو و فيذكر ان النسيب الذى لم بصدر عن هوی وائما 
حفاظا على تقاليد القصيدة العربه بحب الا بحاوز اباتا فى المطلع 
يتنقل الشاعر بعدها الى غرضه الاصيل الدى انعقدت لهالقصيدة 


۱۹4۸ 


وذلك حتی لاستنفد الشاعر جهده » و ستهلك طاقته فیما بخصه 
رشیق قصة نصر بن سنيار الذی مدحه آحد الشعراء بأرجوزةعدة 


' كلمة عذية مود اس 
فان آردت مديحى فاقتصد فى النسيب . ول ابن رشيق : فلما 
كان الغد جاءه الشاعر وانشده : 
هل تصرف الدار لام عمرو؟ 
دع ذا وحبر مدحة فى نصير 
فقال نصر : لاهذا ولاذاك ولكن بين الأمرين . ثم بذکر انممن 
تبع المذهب الأول. نصيب فانه كان يطيل النسيب فى صدرقصانده 
وعلی العکس منه كان التنبی فانه قال : 5 
وا الا ممن قلببه شبم 
ومن بجسمی وحالی عنده سقم 
TS‏ خرج الى 
الدح فى البیت الثانی ۱ 
۱ ویحکی ابن رشیق مذهب المرب فى اظهار الصبابة وان 
الرجل هو الذی ينبغى ان بظهر التهالك وینقل عن عبد الكريم: 
« ان ان الشاعر هو المتغزل التماوت » وعنند 


۱۹۹ 


العجم يحعلون المرأة هى الطالبة والراغية المخاطة » وبدخل ابن 
رشیق عنصرا اخلاقیا فى القضية عندما بقول « وهنا دلیل كترم 
النحيزة فى العرب وغيرتها على الحرم » () 
ویحکی انهم انشدوا آبیات عبر بن ابی ربيعة وابن ابی‌عتیق 
9 ۱ ۱ ۾ مه 34 
ينما ينعتننى آبصرتنى دون قيد الیل بعدو بى الاغر 
قالت الکبری : اتعرفن الفتی قالت الوسطی : نعم؛ هذا عص 
قالت الصغری‌وقد تيمتها قد عرفناه » وهل بخفى القمر 
فقال ابن ابی عتيق يا عمر : انت لم تنسب بهن وانما نسبت | 
ينفسك » وانما كان ينبغى لك ان تقول : قالت لى فقلت لها .. 
فوضعت خدى فوطئت عليه » وكذلك قال له كثير لما سمع قوله؛ 
قالت لها أختنها. تعاتيها لاتفشسسدن الطواف فى عم 
قومى » تصدی له لابصره . شم اغمزيه با أخت فى خفسی 
قالت لها قد غمزته فسابی ٠‏ شم اسبطرت تشتد ف أثرئ 
آهکذا قال للمرأة ؟ انما توصف بأنها مطلوبة ممتنعه . 
لكنى لا أرى واقع الحياة كذلك فالنساء يطلين الرجال» 
ويتعرضن لهم كما يطلبهن الرجال ویتصدون لهن . وهذا القرآن 
الكريم بحکی عن امرأة العزيز ومافعلت سوسف حين أخذت تراوده 
عن نفسها . وحين تنكر عليها بنات جنسها تطلعهن عليه فیقطعن" 
(۱) العمدة ج ۲ ا 0 ۱ 


EO 


- 


0 ا و 


ا 


على انه اذ! كان هذا مذهب العرب فى الحاهلية وض در 
الاسلامفا نهم ا خالطوا العجم تخلوا عن مذهبهم ورابنا الحوا ریت 
والحرائر ب شعر ضن للرحال ۾ وهذا ابو حبه النمسيرى يحكى 


عن نعرض المرأة لارجل فقول : 
رمته اناه من ريبعة عسامر 
فجاء كخوط البان لا متتسايع 
فقلنا لها سرا : فديناك لابرح 
فألقتقناعا دو نهالشمس واتقت 
وقالت » فلما افرغت فى فتراده 


نئوم الضحی فى مانم أى ماتم 
ولکن بسیما ذی وقارومسم, 
صحیحا وان لم‌تقتلیه فألمی 
ی ال8 لقم 

تنادوا وقالوا 2 المناخ ( اقم 


فآین هذا من مذهب العرب وهی قد تعرضت له دما سحره » 
وألقت قناعا عن وجهها واتقت بكف ومعصم حتی اذا بلغت منه 


ما آرادت قلن له :قم؟. 


ولا فوت ابن رشیق ان بوصی بتجنب مایسوء العشوق لو 


وقع ودلك حين بقول : 


و كل مالا پلیق بالحبوب فهو مکروه فى باب النسیب عقالت 


عزة لكثير يوما ‏ ویقال بثينة 


ما آردت بنا حين قلت : 


وددت وست الله أنك بكرة وأئى هحان مصعب ثم نهرب 
كلانا به عر فمن يرنا بقل 2 علی‌حسنها جرباء‌تعدی وأجرب 
تكون لذى مال كثير منفل فلا هو برعانا ولا نحن نطلب 


لقد أردت بنا الشقاء ؟ أما وجدت أمنية اوطاً من هذه ؟فخرج 
ن عندها خجلا » ول ابن رشيق : وانما اقتدی بالفرزدق حيث 


قول : 


ألا لبيتنا كنا بعيرين لانرد على حاضر الا نشل ونقذف 
کلانا به عر اف قرافه ‏ علی‌الناس مطلی الٌشاعرآخشف 
بأرض خلاء وحدنا وثيابنا ‏ من‌الربطوالدیاج‌درعومحلف 
ولازاد الا فضلتان : سلافة . وأبيض من ماء الغمامة قرقف 
وأشلاء لحم‌من حبارى يصيدها اا شتا ات تال 
لنا ماتمنينا من العيش مادعا هديلا بنعمان » حمائم هتف 


قال ابن رشيق ‏ وهذا من سوء الانباع . واذا كان بعيرا فما 
هذه الأمنة التی كلها للحیوان الناطق ؟ ولکن آبیات الفرزدق قن 
رد فیها الحدیث الى العشوقین وفیها ملاحة وطرافة اشار اليما 
ابن رشیق حين قال : «والا فما آملح الجمل‌نشوان بصیدالحباری 
پالبازی » فآين من ذلك أبيات كثير ؟. 


°3, 


الاح 


ویذکر فيه أن على الشاعر اذا مدح ملكا ان بسلك سبیل 
الاإيضاح والاشادة بذكر الممدوح وآن تجعل معانيه جزلة » وألفاظه 
نقية غير مبتذلة ولا سوقة وان بتجنب مغ ذلك التقصیروالتجاوز 
والتطويلفان للملك سآمة وضجرا » وربما عاب من أجلها مالايعاب 
وحرم من لا بر بد حرمانه » . ۱ ۱ 
وییدو تأثر ابن رشیق بعصره » وبحياته فى رحاب ملك يعطى 
على الدیح ویجزل لمن بجيده » وبحرم حين لا يوافق الدیح‌مزاجه 
لا لعيب فى القصيد ولكن ریما لسام أو ضحر . وهكذا لا بنجو 
اسان قينا كنت من اتف الهو الذئ خوط © وا روف 
التی يعيش فيها . ۱ 
وابن رشیق حذر فى تأصيل اصول الدیح فمن رآیه الا یمدح 
الملك ببعض ما يمكن أن يمدح به غيرة من الرؤساء أو من بتجه 
اليهم » وان كان فضيلة » فقد اتكروا على البحترى قوله فى ابن 
المع : ۱ 
لا العذل بردعه ولا التعنيف عن كرم بصده 
. وقالوا من ذا الذى يعتف الخليفة على الكرم او بصده عنه؟ 
"لوحوي الدع كل ی و 
و انی آمنت من الزمان وريه ۱ 
عافد یمن حي ل 


۲۲ 


لو يستطيع الناس من اجلاله 
تخدوا له حمر الخدود نالا 
ان الطاها تشك لأنها 
قطعت اليك سباسبا ورمالا 
ادا وودن. ها ورون خفائفيها 
واذا صدرن شا صدرن ثقالا 
ثم بحذر من مدح تشوبها طب طيرة أو تشاوم » وقد كره الحذاق 
مدح الملوك بش قول موسى شهوات : 
ليس فيما بدا لنا منك عيب 
عابه الناس غير أنك فانی 
غير آلا شسسا للانسسان 
على أن ف البيتين بعد الطيرة والتشاؤم أنه جعل الس‌دوح 
متاعا وهذا من أقبح ما يواجه به الملوك والرؤساء . 
ويمضى ختار من آحسن مدانحهم حتى سود صفحات 
كثيرة من الکتاب فى قصص تستهوی القاریء كأن یقول : قال 
شرحبيل بن معن بن زائدة : كنت أسير تحت قبة بحبی بن 
و احير كرا الى ی 
أعرابى من بنی أسد »+ كان تلقاه اذا حج فیمدحه ¢ فا نله 
شعرا أتكر بحبی منه بيتا فقال با آخا بنى أسد : ألم انهك عزمثل . 
هذا الشعر الا قلت كما قال الشاعر : 


ع 


شو مطر يوم اللقاء كأنهم 
أسود لها فى غيل خفان اشبل 

و ل ا 
لجارهم نين الستماكين منزل 

بها ليلفى الاسلامسادوا ولميكن 
كأولهم فی الخ اهلة أول 

هم القومانقالوا أصابواواندعوا ‏ 
آجابوا وانأعطوا أطابواوأجزلوا 

ولا يستطيع الفاعلون فعالهم 
وان آحستوافی النائیات.وآجملوا 

فقال ابو وسف :لمن هذا الشعر أصلحك الله فما سمعت 
أحسن منه ؟ فقال بحیی : بقوله ابن ابى حفصة فى آبی هذا الفتی 
وأوماً الى فکان قوله أسر الى من جلیل الفوائد . ۱ 

.0 واين رشیق يدل بكثرة مایروی + وبحسن ماینتقی على سعة 
الرواية والبصر يجيد الشعر ومختاره. ٠‏ 

و تحدث بعد عن الافتخار فيذكر انه المدح فيه الا أن 
الشاعر بخص نفسه وقومه ومن ثم فانه يقرر ان كل ما حسن 
فى المدح يحسن فى الافتخار وكل ماقبح هناك يقبح هنا ثم بذک 
بضعة مختا یه واو فد وه هن ورس ۳ ۱ 
کاو ف اکر الذی نرو4 أو كه 


ج ‏ الرقاء 


وهو عنده ‏ وكما قال قدامة # ليس بنه وبين المدح فرق 
الا أن بخلط به شىء بدل على ان المقصود به ميت » مثل كان أو 
الرثاء فكثير من قصائده لا تنصدر بكان » ولا تتضمن عد منا به» 
ولا شيئا من هذا القبيل » وهذه قصيدة اوس : 
وقصائد الخنساء من مثل : 
يذكر فىطلوع الشمس صخرا واذكره لكل غروب شسمس 
وقصيدة المعرى : 
غير محد فى ملتى واعتقادى نوح باك ولا ترنم شسادی 
فكلها تصور الخطب وروعته وتكبر المصاب حتى ماننساه » 
وتظيار الأسى والحزن أو تقرر حقيقة الحياة وواقعها ‏ ومن بينه 
بعد ذلك مكروها كذلك المكروه ؛ وا لخنساءتحدث بتجددالأسى 
كلما أشرقت شمس بوم أو غربت » فحزنها على أخيها دائما 


۲۰۱ 


متحدد » والعری شرر حقيقة الحباة وان الوت سنتها » وشميه . 
عدوسون امنا شي ی ۱ 

وهکذا لا بكون الرثاء كان وديا » وانما الرثاء هو الفن 
الذى بظهر فيه شعور الشاعر نعو الات #وقية كون ددا 
الشعور شعور الجزع » وشعور الحزن » وقد کون شنور 
الرضا بما وقع والاستسلام له » وفلسفة الموت'والحياة . 

ویقرر ابن رشیق أن النساء اشحى الناس قلوبا عند المصاب 
وأشدهم جزعا عند هلك عزيز ويعلل لهذا بما ركب الله فطبعون - 
من الخور وضعف العزيمة » وعلى شدة الجزع بكون الرثاء . 

فاذا أوتى المحزون القدرة على التعبير بالكلمة عن حزن يمضه 
راا الرثاء البالغ غایته فى معناه » قالوا قتل ديك الجن جاريته » 
واتهم بها اخاه ثم قال هو برثیها : 5 
امهجة جثم الحمام علیهسا ٠“‏ وجنی لها ثمر الردی پیدبها 
روت من دمها التراب وربما روی الهوی شفتی من‌شفتیها 
حکمت سیقی فى محال خناقها ‏ ومدامعی تحری على خديها 
فوحق نعليها لما وطىء الحصی شىء أعز على من نعليهم سا 
ماکان قتليه الأنى لم آکن أخثى اذا سقط الغبار عليها 
لكن بخلت على النام بحسنها ٠‏ وانقت من نظر العيون اليها .. 

فهذا الرثاء الشوب بالتعلیل والتبرير .. 

٠‏ وینکر ابن رشیق ان تفتتح مرثية بغزل لأن الاخذ اف الرثاء 


۷ 


بأن ذلك كان بعد قتل آخیه بسنة وحين آخذ شاره » وأدرك: 
طلبته . ثم يذكر أن الكميت كان ركاب لهذه الطريقة فى اكثشر 
شعره. 

وبصدق ابن رشيق فى نقده حين بقرر أنه على قدر الجزع 
. تكوزقوة الرثاء ويضرب المثللذلك بالذى كازمن جليلة بنت مرة 
وقد قتل أخوها جساس زوجها كليبا » فصارت بين نارين فقاد 
حليل ؛ وتوقع ثآر بعد قليل » جزع على من ذهب » وتخوف على 
فقد من بقى»وقد استطاعت جليلة فى قصيدتها أن تعبر عن وقوعها 
با ابنة الأقوام ان لمت فلا تعجلی باللوم حتى تس سألى 
فاذا آنت تبينت الذی بوجب اللوم فلومى واعذلى 
انتكن آخت‌امریء ليمت على جزع منها عليه فافعلى 
لو بعين فدت عينى سوى اختها واتفقأت لم أحفل 
تحمل العين قذى العين كما تحمل الأم قذى ما تفتلى 

ويبلغ ذروة البصر بالنقد الفنى عندما بقرر آن من اشد 
الرثاء صعوبة ان بتعرض الشاعر لرثاء طفل وامرأة لضيق مجال 


۲۸ 


القول وقلة الصفات » ويشبه ذلك الجمع بين رثاء وتهنئة » ویختار 
لذلك من جيد النماذج ماتضیق بعرض الكثير منه هذه السيرة . 
ولکنا لابد ننقل للقاریء ما اختار آبن:رشیق من مرثية محمد بن 
عبذ الملك لزوجه فانها مرثية تثير شج القتذلت بما تضمنت من 
" تصوير فقد الحليلة ولها آطفال صغار يرون كل الأطفال ولمم 
امهاتهم ماعداهم » وهی صورة آندع ابن الزیات اپرازها فقال : 
الا من رأى الطفل الفارق آمه بعيد الکری عیناه تبتدرانا 
رأى کل آم وابنها غير آمه یبیتان تحت الليل ينتجيان 
وبات وحدا ف الفراش تحثه بلابل قلب دام الخفشان 
آلا ان سجلا واحدا قد آرقته من‌الدمم أو سجلین‌قدشفیانی 
فلا تلحیانی ان بکیت فانما آداوی بهذا الدمع ماتريان 
" وان مکانافی الثری‌خط لحده لن كان فى قلبی بكل مکان 
. آحق مكان بالزبارة والموی . فهل أتتما ان عجت منتظراذا 

فول این رشیق ومن آشخی الشنعر ف القضیدة قوله : 
فهبنی عزمت الصبر عنها لأننى جلید فمن بالصبر لابن ثمانی 
ضیف القویلابعرف الصر حر © 4 ولابأتسى بالناس ف‌الحدثان 
الا من آمنسسه النی فاعده لشرة أيامى وصرف زمانی 
آلامن‌اذا ماجئت آکرم مجلسی وان غبت عنه حاطنی ورعانی 
فلم أركالأقدار كيف آصبننی ‏ ولا مثل هذا الدهر کیف‌رمانی 

“مم بعقب على الأبيات فبقول : فهذه الطریق هى الفاية التى 
بحری حذاق: الشعراء اليها » و عتمدون ف الرثاء علیها 


۹ 


ولکن ابن رشیق بخ ك 
وغ ذوات ۰ e‏ فاته تحاف عن هذه الطر ة الى آرفع 
ولو ان النساء کمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال 
مثی الأمراء حولیها حفاة. كأن المرو من زف الرثال " 

ونحو قوله فى اخت سيف الدوله : 
با أخت خبرآخ با بنت خیرآب كناية بهما عن آشرف اللسب 

فلعمری ليس هذا بأرفع مما تقدم لابن الزیات » بل ان هذا 
الذى قاله ابو الطيب ليس فيه الا المبالغة المردودة » وهو خلو من 
العاطفة ومن الصدق الفنی الذی نلمسه ف قصيدة ابن الزيات 
ب والأصل فى الشعر أن يكون تعبيرا عن النفس وتصويرا لا 
بختلج فيها من الشاعر لا أن يكون استرضاء للك أو عظیم -- 
ولكن كما قال الشاعر : 
وحب العيش أعبد كل حر وعلم بیاغ كنيل" المسسزان 
د العتاب 

وعقد له بايا بعد ما تحدث عن الاقتضاء والاستنجاز » فذكر 
انه باب من ابواب الخديعة يسرع الى الهجاء » وسبب من أسباب 


حلفا 


القطيعة و الحفاء ‏ فاذا قل كان داعية الألفة » وقید الصحبة » واذا 
کثر خشن جانبه وقل صاحبه ٠‏ 
- وعنده ان البحتری خير من عتب » وضرب المثل للعتاب‌الجید 
وله : ۱ 
پسرینی الثىء تآنی به وآکبر ق درل ان استريا 
وآكره أن أتمسادى على سل اغترار فا لقی شعو ا 
أكذب ظنى بأن قد سخطت: وماکنت أعهد ظنى کس‌ذوا . 
وكان بابن الرومى معجبا لاسيما بقصيدته التى يعاتب فيها 
ابا الصقر اسماعیل بن بلبل ومنها : ۱ 
عقيل الندی آطلق مدائحجة خواسىحسرىقدأبت آقتسرحا 
وکنت متی تنشد مديحا ظلمته يكنلكأهجىكل ماکان آمدحا 
عذرتك لو كانت سداءتقشعت سحائيها آوکان روض تصوحا 
ولکنها سقيا حرمت روما وعارضها ملق کلاکل جنحا 
. فيالك بحرا لم أجد فيه مشربا واذكان غيرى واحدافيهمسيحا 
يقول ابن رشيق : فهذا هو الذى لا يبلغ جودة ولا بحاری 
سبقا . 
ثم يقول وكانت فى طباع ١‏ بى الطيب المتنبى شدة وف عتابه 
غلظة » وكان كثير التحامل ظاهر الكير والأنفة »> وسوق قصيدته 
لسیف الدو لة : 
سا آعدل الان الا ف ا 
e‏ 


SY 


م قول : وهذا الکلام فى نهابة الحودة غير أنه من جهمة 
الواحب والسياسة غاية فى القبح والرداءة ... و سیب هذه 
القصيدة كاد يقتل عند انصرافه من مجلس انشادهاءوهذا العرور 

وهكذا بری ابن رشيق ان ظروف الاجتماع والحياة عنصر 
پدخل فى الفن فيطامن من كبرياء الشاعر ويحمله على أن برعی 
ذلك وقد قدمت ان الشعر انبجاس تفيض به النفس لا تقيم 
للحکم ولا للحاكم اعتبارا ‏ ولعل ابن رشيق كان من انصار الفن 
للمجتمع # ولست اوافقه فانه فوق المجتمع أو هكذا ينبغى أن 
إيكون. 


والوعيد والانذار عند ابن رشيق بمثابة التقدمة للهحاء » 
وذلك أنه الا حدی الوعيد والانذار کون الهحاء » ولعل هذا 
هو الذی حعله وخر خر الهحا ء عليهما . 

وکالعهد به فى حدث فنون الشعر بسوق من النماذج منغين 
أن شحدث عن العانی التى تنوخی فيها وربا کانت هذه احدى 
حسناته لأنه بدرك أن تعداد معان بأعيانها لغفرض بذاته غير 
زمر وی لاضن إل مهو الى أن وتان 


NY 


يترقب ما بقوله الشاعر لبنظر فى اعطافه فیری مدی ما توفق اليه 
و ل N‏ 
الأخفص » وكان ا بأن ا 
سأل ابن الرومى من الطارق اجابه باسم نتشاءم مندفلا بغادرالدار 
يومه » ثم عرف ابن الرومی ان علیا وراء ذلك كله فقال : ۱ 
" لاتحسین الهجاء يحفل بالرفع ولا خفض خافض خفضا 
ار سأسعط ال 
نين محال ا ان ا تحلد ويظهر عدم الا فول 
ابن رشيق : ولکن هيهات . 

و الهج اء 

وفیه آخذ أبن رشیق نفسه بتبیان آوجعه وأن خبره ما تنشده 


.وقول جرير : 
ولو ان تغلب جمعت احسابها 2 يوم التفاخر لم تزن مثقالا 


۳۹۴ 


عم . 


فغض الطرف انك من نمی فلا كعبا بلغت ولا کلابا 

ويحكى قول امير المومنين عمر بن الخطاب فى الهجاء القذع 
وكان لما أطلق الحطيئة من حبسه وقال له اياك والهجاء المقذع قال 
له هذا : وما القدع با أمير الومنین ؟ قال ان تقول : هؤلاء أفضل 
من هؤلاء وآشرف 4 وتبنی شعرا على مدح لقوم وذم لمن تعاديهم 
فقال الحطيئة : أنت والله ا أمير ا مو منين آعلم‌منی بمذهب الشعر 
ولكن حيا نی هو لاء فمدحتهم 4 وحرمنی هو لاء فذ کرت حرما نهم 
ولم آنل من أعراضهم شب وصرفت مدحى الى من أراده » ورغبت 
به عمن کرهه وزهد فيه ب يريد بذلك قصتیدته الهموزة التی‌بقول 
نها 
وآنبت العشاء الى سسهیل آو الشعری فطال ی الا نا ء 

تقول ابن رشق : وهی اخيث ماصنع 6 وضها أومن أجلها قال 
خلف الأحير : آشد الهحاء أعفه وأصدقه . 

وبحكى ابن رشيق كامة صاحب الوساطة التى بقول فيها : 
« فأما الهجو فابلغه ماخرج مخرج التهزل والتهافت وما اعترض 
بين التصريح والتعریض ؛ وما قربت معانيه وسهل حفظه وأسرع 
علوقه بالقلب ولصوقه بالنفس » فأما القذف والافحاش فسساب 
محض ولیس للشاعر فيه الا اقامة الوزن » وكان ابن رشسیق 
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. پذلك الذهب معجبا وبه راضيا لاسیما اذا كان على وجههالتشكلا 
والتهزل ويستدل لصحته بما قال النقاد فى بیتی زهير : ۱ 
وما ادری وسوف اخال آدری آقوم آل حصن آم نمسسا: 
فان تكن الساء مخشات فحق لكل محصنة هد 
فانه عندهم عندهم من أوجع الهحاء » وأشده وأمضه ٠:‏ 

ومذهبه أن التعريض أهجى من التصريح لاتساع الظن أ 
التعريض, » وشدة تعلق النفس به والبحث عن معرفته وطكل . 
حقيقته » بخلاف التصريح فان النفس تحيط به جملة ثم بأخذ ك 
يوم فى النقصان حتی النسیان .. ۱ 

على أن الهجوین عنده مراتب فان منمسسم من لابوقظه اأ 
التصریح - فذاك وما بوقظه -- ومن ثم اختلف هحاء آبی نوا 
وأبى الطیب بحسب اختلاف الهجوین فمن التصریح قول زد 
الأعجم : ۱ 
فقم صاغرا باشيخ جرم فانما يقال لشيخ‌الصدق قم غير E‏ 
فمن انتم ؟ انا نسینا من آنتم وریحکم من أى رح الأعاص. . 
أأتتماولى جتتم مع‌النملو الدبا فطار» وهذا شیخکم غير طا 
قضی الله خلقالناس ثم خلقتم بقية خلق الله "خر آاخ. 
فلم تسمعواالابمن کان‌قبلکم ولم تدر کوا الا مدق الحوافر 

وبری ابن رشیق ان آجود الهجاء ماقام على سلب الانسا: 
الفضائل النفسية وماترکب من بعضها مع بعض ۰ فآما ما كاد 


حلت 


فى الخلقة الحسمية من العایب فالهحاء به دون ماتقدم » وقدامة 
لابراه هجوا البتة ‏ وکذلك ماجاء من قبل الآباء والأمهات من 
النقص والفساد لا يراه قدامة عيبا؛ولا بعد الهجوبه‌صوابا بقول 
ابن رشيق ‏ والناس الا من لابعد قلة على خلاف رآبه » وی کد 
ميله الى مخالفة قدامة فيقول : وكذلك بوجد فى الطباع » وقد 
جاء ما أكد ذلك من أحكام الشريعة () . 
ز الاعتذار 

فيه بأنه ينبغى للشاعر الا يقول شيئا يعتذر منه فان اضطره المقدار 
الى ذلك وأوقعه فيه القضاء فليذهب مذهبا لطیفاءو لیقصدمقصدا 
عزيزا » وليعرف كيف بأخذ بقلب العتذر اليه » وكيف بسح 
أعطافه وستحاب رضاه فان اتيان المعتذر من باب الاحتجاج واقامه 
الدلیل خطاً لاسيما مع الملوك وذوى السلطان ‏ ولولا أنه عاش | 
فى ظل الامارة والولابة ماذهب هذا المذهب ولكنها الخبرةبالحياة 
وما عليه الناس فى علاقاتهم : بدليل ان الاعتذار للاخوان عنده 


نمط آخسر. 
والشاعر الفضل عنده النابغة فى ثلاث قصائد : 
الژولی : 
نادار شه بالعليا فالسند 


(۱) العمدة ج ۲ ص 355 ى 
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والشس‌انبة 


والشسالة 


وفيها بقول بعد قسم : 
لکلفتنی ذب امریء وترکنه 
لکلفتنی ذنب امریء وتر کته 
. فان كنت لاذو الضغن‌عنیمکذب 
ولا آا مأمون بقول آقوله 
فا نك کاللیل‌الذی هو مد رکی 


و 8 وهور 3 
گذی‌العریکوی غيرهوهو راقع 
ولاحلفی عند المراءة نافسع 


" وأنت بأمر للا مبحالة و اقع 


واذخلت ان التنای عنك و اسع 


وبحتم ابن رشيق اختياره فى الباب وحدلثه بحدث عن 
اشتفاق -00 وانه اما أن رن کا نه محوت ۱ 


الشاعر 4 


لو كنت تصرف آیات فقد جعلت ' 
آطسسلال .الفك بالودکاء فت ي 
أو یکون الاعتذار من الاتقطاع كأنه قطم الرجل عسا 
آمسك فى قلبه من الوجدة » والعرب تقول : 
اعتذرت الیاه اذا انقطعت » وعلبه قول لبيد : 


شهور الصيف واعتذرت اليه ' 


نطاق الشيطين من السماء 


۷ 


آو یکون من الحجر والمنع » قال ابو جعفر عذرت الدابة أى 
بعلت لها عذارا بحجزها من الشراد فمعنى اعتذر الرجل احتجز 
عذرته جملت له بقبول ذلك منه حاجزا پینه وبين العقوبة والعتبع 
ليه 6 ومنه تعذر الامر احتجز أن بقضى ومنه جارية عذراء . 
ذلك هو ابن رشيق فى باب الاعتذار » وذلك هو الرجل فى 
رك اللغة ورد استعمالاتها فى النقد الى أصولها فى استعمالات 


بح الوصف 


وأول مايلفت النظر أن این رشق آخر الحديث فيه الى آخر 
کناب » وعزله عن بقية فنول الشعر » ولعله كان هم ان تر که 
۰ تحدث عنه فى التشبیه ضمنا اذ التشبیه عنده صفة الشی» بما 
0 اه ا الا أقله 
اي کچ 
اضعافه . 
وأحسئه عنده مانعت به القىء ختى يكاد يمثله عينا للسامع 
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بات يذكيه بفير حديدة اخوقنص یسی‌ویصیح مفطرا 
i:‏ مارآی‌منه کراعا تصرکت آصاب مکان القلب‌منه وفرفرا 


¥1۸ 


وشقل :ابن رشيق تعريف قدامة وانه هو ذکر الثىء دما فيه 

من الأحوال والهيئات. ..وأجود الشعر اء "وصفا من آتی فى شعره 
آکثر العانی التى نت ركب منها الوصوف : ۱ 

ور أن قاس ا سه فاو لون 
من الوضوعات فمنهم من بحد و صف الا بل والقفار ومنهم من 
يبدع فى وصف حیوان البرية کحسر الوحش والارام والبقسر 
والظلمان والوعول » وآخرون بجیدون آوصاف الرباحين والزهور 
مه له اويا ا بن شاعر و الحياة 
۱ “وات الاب عنده 00 داوس ¢ وكعب 0001 واکشر 
ارد الى ما نش عليه به وقال : أدتنى ‏ ا ا 1 

ا در مر الوحشية فالشماخ أوصفهم لها » وشهد بذلك له 
الحطیثه و الفرزدق ‏ وهما من وصاف الخيل والقنی والنبال ه.: 

و آما الخمر فلها الأعشى والاخطل وانو نواس واین ن العتز 6 
ولأبى نواس وا: بن العتزانضا الصيد و الطرد . 


(1) العمدة جا ۲ ص ۲۷۸ « 


1۱۹ 


ویختار من نادر الوصف مثل وصف عبد الکریم للفيل فى 
قوله 
٠‏ وأضخم هندى التحسار تسده 
ملوك نی تا نان ا 
من الورق لا من ضربة الورق ترتعی 
آضاخ » ولا من ضرية ات 
ھی كطلود جائل فوق آرسع 
مضيرة لمت كا لمت الصسخر 
له ان لال کن لدا 
وصدر كما أوفى من الهضية الصدر 
ووج ه به آنف كراووق خمرة 
يشال به ماتدرك الانمسل العشی 
وال کنصف الیرد سوه الندا ۱ 
خفيا وطسرف نقض العیب مزور 
ونابان شقا لايريك سسسواهما 
قناتین سسمراوين طعنهما نشسی 
له لون مابين الصسباح ولیسسله 
اذا نطق العص فور أو غلس الصقر 
وهو 00 بارع لاسيما وانه غير متكرر فى شعرهم ‏ وعلى 
ف ۳ 


۰ 


' وهكذا راح ابن رشيق يذكر أوصافا لأشياء مما لم تعرق 
العرب او دکثر فى شعرها » فيذكر لنفسه صفة زرافة وردت على ٠‏ 
العز بن باديس هدية من مصر » ويذكر وصف كشاجم لاصطرلاب 
و لنخت حسات الهندسة ؛ ولبركار » ولبتكام » وزرمانج أبنوس 
و کلها آلات مخترعة تعين على الحساب والرسم وغيرهما . 

ثم بختم الباب بأبيات فى وصف طاووس مات بقول فيا 
کشسساجم أيضا: 
رزثتهروضة بروق .. ولم یسمم بروض یىثی على قدم 
جشل الدنابی كأن سندسة زرت عليه موشیه السام 
كمع كه دياه سمه ذو الفطر العجزات والصکم 
كآنه پزدجرد متتصسبا © ہنی فيعلى مآثر الجسم ٠‏ 
يطبق أجفسانه ویر عن فصين يستصبحان فى الطلم 
أدل بالحسن فاستذال له ذيلامن الكبر غير محنشسم 
ثم مثی مشية العروس فمن 2 مستظرف معجب ومبتسسع 


وهذا آخر ما لابن رشيق فى فنون الشعر ؛ ويتقسيمه اهتدی 
الذين أرخوا للادب العربى الى يومنا » وبكثير من مختسارة 
استشهدوا لا کتبوا . الأمر الذى يشهد بأثر الرجل فیمن جاء بعده 
ويجعل من كتابه العمدة عمدة بحق فى اكثر أبوابه التى عرض 
لاء 


تب ۱۵ 


۲۳ سن موس الفاد 


نين ابن رشیق والنقاد قبله صلات وثيقة لاتتحرج معا من 
القول بأنه اهتدى بهم فى كثير ممأ کنب سواء فى النقد أو فى 
غيره . ونقف من هؤلاء عند اثنين يكثر من النقل عنهما والاخذ 
برأبهما أو المناقضة لهما أحيانا وأعنى بهما ابن قتيبة وقدامة بن 
فأما عنابنقتسية فانه تحدثفى مقدمة كتابه الشعروالشعراء عن 
الشعراء و آزما نهم و آقدارهم وأحوالهم ف أشعارهم؛وقباثلهم واسما نهم 
واسماء آ با هم 6 ثم تحدت عن التقدمن منهم وما سبقو | اليه . 
فأخذه عنهم التخرون وعن آقسام الشعر و طفا نه 6 وستذر 
الرجل بمخافة الاطالة حين لايذكر صحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقوما كثيرا من حملة العلم ومن الخلفاء والاشراف > 
و شرر ان يودع کتا به 2 الاخبار عن جلالة قدر الشعر وعمن 
رفع بالدیح » وعمن وضع بالهجاء » وعما أودعت العرب شعرها 
من الأخبار النابهة والحکم المضارعة لحكم الفلاسفة » والعلوم 
فى الخيل وفى النجوم وفى أنوائها والاهتداء بها والرياح وما كان 
منها ميشرا أو حائلا » والبروق وماکان منها خلبا أو صادقا » 


۲۳ 


والسحاب وماكان منها چهاما أو ماطرا » وعما يبعث البخیل على 
السماح والدنیء علی السمو واتجبان على اللقاء 0 


فيا ابن رشیق ويقر] هذه للقدمة ويلخذها فیما آری‌فیجمل 
منها فى عمومها منهحا لكتابه العمدة بأن بجعل من كل فقرة 
وفضله على صاحبه أنه هو يعرض البحث ويعمقه » ولا بدعه‌تلسحا 
خاطفا » وانما بو كل موضوع حقه » وآعانته على ذلك رواية 
واشعة »ومعرفة لاحدود لها » واطلاع على أكثر الذى تقدم فى 
هذا الباب فاذا آشار ابن قتيبة الى ان سیکتب عن حلالة قدر الشعر 
رأينا اين رشبق بضع فى عمدته بايين » أولهما فى فضل الشسعر 
والثانی ذ eT‏ مستفيضا 
عن أهمية الشعر وهو موضوع الكتا 


الأغلب عليه الشعر » جاء صاحبنا فكتب بايا عنوانه « القلون من 
الشعراء » وآخر عنوانه : اشعار الخلفاء والقضاة والفقهاء . 


وفيما لم يذكر ابن قنيبة يكتب ابن رشيق » وكأنى بی قرأهو هو 
الور سن وه الكتاب ان اودعه الاخبار عن جلالة قدر 
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الشعر وعمن رفع بالدیح وعمن وضع بالهجاء » فاذا هو يسارع 
الى عقد الأبواب لذلك الوضوع . 

وتحدث ابن قتيبة عن ان للشعر دواعی تحث البطیء وتبعث 
التکلف منها الشراب ومنها الطرب ومنها الطبع .. فيعقد ابن 
رشيق ااا بعنوان « عمل الشعر وشحذ القريحة له » ولکنا نکیر 
فى و ل عل 
اسمه فيقول : قال ابن قتيبة وللشعر اوقات يسرع فيها أنيه .. 

ویذکر ابن قتيبة ان الشعراء بالطبع مختلفون فمنهم من‌بسهل 
NE sS‏ 
ويتعذر عليه الغزل » فيكتب صاحب العمدة بايا هو باب التصرف 
ونقد الشعر » ويذكر أنه بحب للشاعر أن يكون متصرفا فى آنواع 
القسول. 

بل لقد تبع ابن رشيق طريق ابن قتية فى غير کتاب الشسعر 
والشسعراء » وارجح بل أتوكد انه قرأ له كتاب المعارف وتأثر به 
ونقل منه # وهو يصرح بذلك فى غير موطن ٠‏ 

ففى الجزء الثانى من كتاب العمدة يضع بابا بعنوان « باب 
فى أصول النسب وبيوتات العرب » و يذكر فيه أن أول النسب يعد 
آدم انما كان من نوح لأن جميع من كان قبله قد هلك ب شیر 
يذلك الى الطوفان الذى أهلك كل من كان الا من حمل نوح 
معه فى السفينة .. ویذکر ابن رشيق ان قد كان من هؤلاء ایناء 
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نوح الثلائة سام وحام ویافث د ثم يمضى يتحدث عن انس‌الهم 
بان « قد جمع ذلك كله ابن قتيبة » . 

ثم بختص العرب بحديث طويل فيذكر انها ست طبقات هی 
الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ والفصيلة . 
۱ ثم يعقد فصلا آخر قيما تعلق بالانساب يذكر فيه قر يشساوأنها 
اثنتان » فقريش البطاح وقرش الظواهر » والژولی قبائل : كعب 
وبنو عبد الدار » وینو زهرة » وبنو مخزوم وبنو تیم وبنو جمح 
والثانية قبائل أيضا : بنو محارب وبنو الادرم وعامة بنو عامر .. 
و ما بزال بعدد من اسیاء هذه وتلك حتى سود صفحات كثيرةمن 
الكتاي. .5 ی ۱ 
ثم اذا هو يعقد بابا آخر يذكر فيه من وقائع العرب وأيامهم 
ووقائعهم ولكنه لايستعصى ولا بلتزم ترتیبا » لأن فى أقل مما 
جاء به غنى ومقنعا لاسيما وقد فرغ أبو عبيدة ونظرائوه من ذكره 
وانما الى علي .. تذكرة نودري E‏ 
ووفاء بشربله وزيادة لحسنه . 

ثم يذكر من غزوات الرسول صلی الله عليه وسلم غزوة 
يو بت فیوم الخندق فیوم بنی الصطلق فیوم 

ویختم ذلك كله بانه اختصره من کتاب ابن قل ۰ يريد كناب 
المعارفه» 


ثم ینتقل الى أيام العرب ومنها الى ذکر مفاخر بنىشيبانو لعله 
واليه رفع ال كتاب . 

ثم يذكر فصلا يذكر فيه ملوك العرب أيضا ويعتمد فيه على 
ما ینقل من ابن قتيبة ویصرح بذلك فى صدر الباب . 

ثم پذکر بابا عن عتاق الخيل ومذكوراتها ويبدأ فيه پذکر 
كيوك سیون الله صلى الله عليه وسلم فيذكر السكب وهو فرسه 
يوم أحد ‏ كما ذكر ابن قتيبة أيضا ويذكر المرتجز والازاز 
والضرب ويذكر بعلته صلى الله عليه وسلم الشهورة باسلم 
« دلدل وحباره تعقور » ورکائبه القصوی والحدعاء والعضباء « 

ثم يعقد بابا لنازل القمر ویسمیها منزلة منزلة وانه فعل ذلك 
لا را ی‌العرب آعلم الناس بهذه النازل وان اختلف علیها الحدئون 
وأخطأوا فيها. 

ثم يذكر السنة وأنواءها وأجزاءها » فهى أربعة أجزء ولكل 
حزء سیعه انواء لكل نو ء ثلاثه عشر دوما الا نوء الحبهه فهو 

ثم نتطرق الى .. باب فى معرفة الأماكن والبلدان - فالحجاز 

وأما الحزيرة فما بين دجلة والفرات .. وجزيرة العرب فى 


۳۳۹ 


الطول مابین حفير ابی موسی الى اقصى اليمين » وفی العرض مابين 
سرين الى السماوة ۰۰ 


المستطيل فى أسفلها .. 
وأما الشام والیمن فمن اليد السمنی واليد الشسسیبومی وهی 
الشمال .. ومنهم من جعل الشام جمع شامة وهی النكتة تسکون 
فى الجسم سوداء أو نحو ذلك » وكذلك فى الارض قال ذو . 
الرمة : ۱ 

وان لم تکونی غم شام شفره 

تحر ها الأذيال صيفية كدو 

ايان وتان ی 


بالتقد والبلاغة واتقله يا الاتبال على جميعه 
ولذلك نحتریء الاشارة لى مواطن اتصاله به اتصال نقل عنه أو 
معارضه له . فمن ذلك انا نری 'نعريفه الشعر شبه تعر یف قدامة » 
ويمكن مقارنة التعرفین آحدهما بالاخر لنستبين ذلك . کمانتحدث 
ابن رشيق عن الطابقة فیحکی فیها تعریفا لها ویذکر أن جميع 
الناس على ذلك التعریف الاقدامة »> ودلالة هذا أنه اطلم على ما 
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تاو قزل .. واما قول قدامة الى قت 
واحدة بعيئها فانه ايضا منساواة لفظ للفظ .. وهی لب 
الساواة على رأى الخلیل والأصمعى ‏ مساواة معنی لمعنى 3 
,وكذلك تحدت ابن رشیق عن القابلة ویذکر رأى قدامه 
فيها ويناقشه آبضا (7) ومثل ذلك نری له فى باب التسهيم الذى 
إسميه قدامة التوشيح 5) » وف باب الالتفات - آما فى باب 
النسيب فانه يقول : « وينبغى أن يكون قصد الشاعر فى مسدح 
E‏ 
TT‏ العاظلة () . 
وهکدا يكون قدامة بن جعفر مصدرا اطلع عليه ابن رشیق 
وقبل منه ورفض له ورد عليه » فعل من بجعل عقله وراء مايقرأ وما 
وكذلك اتصل ابن رشیق بالجرحانی من طريق کتایه الوساطه 
فنقل عنه انه قال « الشعر علم من علوم العرب يشترك فيه الطبع 


:« ۷ العمدة ج ۲ ص‎ )١( 
۰ 1۵ العمدةج ۲ ص‎ )( 
العمدة ج ۲ ص ۳۰ م‎ )۲( 
٠ 1۲۸ العمدة ج ۲ ص‎ ))( 
ا‎ 568٠ (ه) العمدة ج ۲ ص‎ 
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والرواية والذکاء » ثم تكون الدربة مادة له وقوة لكل واحذ من 
آسسبابه » ()).. 


وینقل عن ريه فى الحدث والقديم وانه بقول «ولست أفصل 
فى هذه القصيدة بين القديم والحديث » والجاهلی والخضرم » 
والأعرابى والمولد » الا انى اری حاجة المحدث الى الرؤاية أمس 
وأجده الى كثرة الحفظ آفقر » فاذا استكشفت عن هذه الحال 
وجدت سببها والعلة فيها أن الطبوع الذکی لايمكنه تناول 
آلفاظ العربی الا رولية » ولا طريق للرواية الا » وم لا 


الع الحفظ » . 


ولم واا ر کتب الجاحظ » وهو قد تقل 
دای الحدك عن ناف اتويات الم () » وأعجبه 
قوله « طلبت علم الشعر عند الاصمعی فوجدته لأيصسان الا 
غريبه » فرجعت الى لاخفش فوجدته لا يتقن الا اعرابه » فعطفت 
على ابى عبيدة فوجدته لابنقل الا ما اتصل بالأخبار » وتصلق ‏ 
بالأيام والانساب » فلم أظفر يما أردت الا عند ادباء الكتاب 
کالحسن بن دهب » ومحم‌د بن عبد الملك الزیات » (*) و و بحمله 
الاعجاب بكلمة الحاحظ على أن يعقد فى كتابه العمدة بابا بختار 


(۱) العمدة ‏ ا ص ۱۰۰/۹۹ ۰ 

| (۲) العمدة ج ا ص ۲۲۰ 026 ۱ . 
(۲) العمدة ج ۱ ص ۲۲۸ ۰ 0 
)€( العمدة ج ۲ ص ٠.ل o‏ 


فيه من أشعار الکتاب » مؤكدا بذلك رأى الحاحظ فیما ذهب 
اليه من تفضیل آشعار الکتاب . 

وممن آخذ عنهم كثيرا الرمانی التوفی سنة ۳۸۰ ه فانه بنقل 
عنه آبواب الابجاز )١(‏ والبيان (۲) والاستعارة وانها استعمال 
العبارة على غير ماوضعت فيه (') .. وان الاستعارة الجميلة ما 
أوخيت بلاغة ببيان لا تنوب منابه الحقيقة (؟) . كذلك يتابعه فى 
باب التشبيه » ويعقب عليه حين يقول : « وأما ماشرطه الرومانىق 
التشبيه فهو الحق الذى لابدفع الا انه قد حمل على الشاعر فيما 
أخذ عليه برید عيب الرمانى على من قال : 


صدغه ضد خده مشسل ما الوعت 
د ادا ما اعتسسرت ضد الوعيد 


بما لاقع عليه » ۱ 
' ویوجه ابن رشیق ذلك التشبيه فیقول : قصد الشاعر أن بشبه 
مایقوم فى التفس دليلة باکثر مما هو عليه فى الحقيقة كأنه آراد 
المبالغة ٠‏ ثم سفی الرجل فيورد حجج المحتج للرمانى ويرد 5 
مثبتا بذلك أنه لانتعصب للرأى » ولكنه يناقش حتى يقنع او يقتنع» 
وذلك حيث يقول : ولعله يقول ‏ أى الرمانى ‏ أو يقول الحتج 


(١)العمدة‏ ج ۱ ص ۲۲۱ ۰ (۳) العمدة ج ۱ ص ۲۱ . 
(؟)العمدة ج ۱ ص ۲۲۵ م (4) العمدة ج 3 ص 365 ي 
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له : مرقة الس وال عم من ادراك الحاسة لاسیما وقد 
چاء مثل هذا ة فى القرآن وفی الشعر الفصیح » قال الله عز وجل : 

ا ا رعو افا .. فقال قوم : ان شجرة الزقوم وهی 

أيضا الاستن لها صورة منكرة وثمرة قبيسححة يقال لها رءعوس 

الشياطين وقال قوم الشياطين : الحبات ف غير هذا المكان » 

والأجود الأعرف أنه شبه بما لاشك أنه منکر قبیح لما جمل: 

الله عز وجل فى قلوب الناس من شاعة صور الجن والشیاطین.: 

فخوفنا ع ع ا ا 

الرجل بحتج للمذهب الصحیح بقول امرىء القيس : ش 

أ شت والمشرف es‏ 

وبقول. ابى 03 

وأحسن من نور يفتحه الندى ٠‏ بياض العطايا فى سوادالمطالب 
وقول آعرابی قدیم : e‏ ۱ ۱ 

پزملون حديث الضغن بينهم 2 والضغن آسود آوق‌وجهه کلف 
وقول بعض الولدین : : 

و ددر عينا فى صفيحة فض A‏ یو اد بأس فى بباض رحاء 
فاليا س على الحقيقة غير آسود ‏ لأنه لا يدرك بالعيان » لكن 
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اش لاس م 
لبری القارىء معی كيف كان هذا الرجل نناقش الار اء » و یجنح 
لما يعتقد انه الصواب » الأمر الذی بدل على شخصية تحت كم 
الى المنطق السلیم قبل أن تصدر الحكم فيِما تتعرض له » ومن ثم 
E‏ جد به لها لوق و E‏ هيا 
الذين بكتبون فى النقد الفنى » حتى لقل أن تحد كتابا فى هذا 
الفن لم يكن العمدة بعض مراجعه . 

وعلی هذا النمط نراه بذکر ابن ع العتز وینقل عنه فى آنواب 
التحنيس )( و الالتفات () ) والاستثناء 0 » وفى باب المذهب 
الكلامى (') كما ينقل عن عبد الكريم النهشلى وعن الحاتمى ورعن 
ومعر فة بمذاهب القول وفنونه فاذا هو اقش ويرد ويرفض مثلما 
يقبل أو يرتضى عن بينه واقناع واقتناع . 


0 
)١(‏ العمدة ج ۱ ص ۲۵۷ ٠‏ (۲) العمدة ج !ا ص ۲۱۳ ۰ 


(۳) الفمدة ج ۲ ص )) ۰ (6) العمدة چ ۲ ص 4۵ و 
18) العمدة ج ۲ ص ۷۵ م 
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«تنسراسایس 
اتب یلایر 


اذا كان الحديث قد طال عن ابن رشيق الناقد » فلاد ذلك 
الحانب من جهوده واتناجه هو الذی عرفته به الدراسات ا دبية 
فى كتابيه العمدة آولا » وقراضة الدهب ثانيا . 

ان هذا الجانب قد غطى على د 
ابن رشيق » واعنى به جانب الشعر » فان فيه جهودا واتتاجا يدلان 
٠‏ على شاعرية ممتازة . ۱ ۱ 
ومع انا لم ا علی دياق نسي شبعره > ومیل ما 
الس دا بال » فد 
وقفنا على بعض اتتاجه من الشبعر » وجدناه فيما تناثر فى كتابه 
' العمدة » وفيا ذكرته كتب التراجم حين تعرضت له او لتاريخ 
عصره أو لتاريخ معاصريه ؛ وتجمعت من ذلك كله جملة صالحة 
لدراسة هذا الجانب فى حياة ابن رشيق.وقد جمع من ذلك الشعر ‏ . 
المنثور فى مطاوى الكتب أحد علماء العصر ‏ واعنی به الیمنی ب 
وذلك فى كتابه الذى سماه النتف من شعر ابن رشیق وابن 
eS‏ 
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الشاعر » بعدها استحلینا بن رشیق العالم الناقد » فان نقرر دن‌دی 
هذا الباب آن الرجل عاش اخریات انقرن الرابع الهجری والنصف 
الأول من القرن الخامس . وتنسم هذه الفترة وما قبلها بأنهما 
فترة الدويلات العرسة . 

ذلك أن الدوله العربية الكبرى والتى كان مركزها ق‌الشرق» 
وكانت جميع الدويلات ف الغرب تبعا لها تستمد منها وتثول اليها 
فى جميع شئونها » هذه الدولة قد أصابها الضعف السياسى الذى 
اطمع فيها ولانها » فراح كل وال بستقل بولایته » وبما تحت بده» 
ويتخلص من التبعية لبغداد العاصمة الم للدولة العربية يصورتها 
الكبرى . فقامت فى الشرق وق الغرب دويلات صغيرة » تسامی 
دولة بغداد » وتتشبه بها حتى قال قائلهم : 

مما يزه ددنى ف أرض أندلس 
تا وه ا 
ألقفاب مملكة فى غير موضعها 
كلسي ری اه ی ای 

وقد اسبقنا كيف قامت دوله العبیدین فى شمال افرشاء 
وكيف استقلت عن الخلافة العباسية » ودعت لنفسها فى المغرب 
وف مصر » كسا اسبقنا ان المعز بن باديس انفصل هو الآخر عن 
الدولة العبيدية أو الفاطمية كما كانت تتسمى تا تمر كزت فى مصر 
واتخذت من القاهرة المعزية عاصمة لها . ومثل ذلك كان فى الشرق 
وفى الأندلس على حد سواء . 


Yé 


وكان التوقم ان يتبع ذلك الضعف السیاسی ضعف علمی 
وأدبى ولکن استعراض الحرکات العلمية فى هذه الدو بلات ی كد 
أن ضعف مركز الدولة السیاسی لم بثر على النهضة العلمية » بل 
ریما كان هذا الانفضال سببا من اسباب ازدهار الحركة العلمية 
والأدبية فى العالم العربی بوجه عام . ذلك ان كل من استقل 
پالحکم فى رقعة من رقع الدولة كان یجعل من نفسه خليفة پنافس 
الخليفة العباسى فى داد » أو فى الأقل نتشبه به » فيخلق حول 
نفسه عرشا كعرش الخلافة » وبلاطا كبلاط الخليفة ولا يكو 
بلاط بغير علماء وأدباء وشعراء » يجزل لهم العطاء ويغدق عليهم 
المنح » ويبالغ ف اكرامهم كما شعل الخليفة العباسى فى بغداد » 
وقد كان من ور ء ذلك كله أن تباری العلماء والشعراء فى اثبات 
وجودهم عن طريق البحث والدرس والعلم والشعر . 

وقد رأينا كيف كانت الحركة العلمية والأدبية ف المغرب 
ومدنه » القبروان والمملاية » وق جزيرة صفلية علی عهدابن‌رشیق» 
ورآينا كيف اجتمع من الشمراء فى قصر المعز ثم فى قصر ابنه تميم 
أمثال صاحينا اين رشيق وصاحبه ابن شرف » وأحمد بن حمديس 
الصقلى وغيرهم كثيرون ذکر منهم ابن رشيق فى كتابه الذىسماه 
أنموذج الزمان فى شعر القيروان . ومثل ذلك ما صنع صاحب 
شعراء المهدية . ' 0 


فاذا اضفنا الى ذلك أن الخلفاء » أو الولاة » او الوزراء » او 


Y9 


الحکام کانوا هم انفسهم ادباء وعلماء تبینا آسباب‌هذه النهضات 
الأدبية والعلمية فى تلك الدوبلات النامية . 


الك 0 11ج رن ی ویو ل 
وان عقي RNa E‏ 
فى كنفه ابن رشيق وابن شرف مدة بعد الغارة على القيروان كما 
اتتجع حضرته آمثال ابی سحق بن خفاجة وعبد الله عبد الحسار 
الطرطوسی والفكيك وكلهم شعراء مبدعون » وجدوا فى تسم 
" رجلا بقدر الشسعر وبقدرهم . 

فى مثل هذه البيئة » وق هذا الجو عاش ابن رشيق » وكان 
رجلا موهوبا مند نعومة أظفاره » الأمر الذى حدا به أن یم 
شطر الفیروال وهو بعد حدث صغير » والا فما كان لابن صا 
الذهب » ولمن نشا فى هذه الصناعة منذ الطفولة المبكرة » أنيتطلع 
الى حياة الاغتراب فى القيروان بعيدا عن اسرته فى المسيلة » لولا 
الرغبة منه فى اشباع نهمه الى الأدب » ولولا ان له فطرة ألحت 
عليه » ودفعت به الى مركز الشعر والشسعراء والأدب والأدياء 6 
كدي ۷ ۱ 
۱ وقد رآینا كيف روت الروابات انه اجتمم بانشعراء منت 
الحداثة ء ولا يبلغ الرشدیحتی أتكر عليه مثل ذلك بعض‌الحدثین 
الذين ارخوا له » وقد ردنا على اعتراضهم بأن لنبوغ لا يعرف 
المألوف وانما هو دائما شذوذ . 


TTI 


و لکی نستبين شاعرهة ابن رشيق فانا سنا نراه سوق ف‌حدشه 
من شعر الشعراء آذا هو بسسوق لنفسبه من شعره واتتباجه» 
وكآنى به بحس انه لهم ند و نظير » وكثر صننعه هذا بالنسية 
للمتنبى و آلبحتری واين الرومى » الأمر الذی آمیسل معسه 
الى أن الرجل كان يعرف من نفسه انه شاعر خليق بأن تش هد 
پشعره » وبآن بوضع فى مصاف اولئت الذین دوت اسماژهم فى 
محال الشعر العربى . وينا ان ننظر فى ذلك ٠ ٠‏ 
پینه وبين المتلبى | 
وسدو أن اعجاب ابن رشيق بشعره ودالته بقرضه + جعلاه 
بری نفسه ف المغرب كما كان المتنبى فى المشرق » واذا كان هو 
لا بصرح بذلك » فان مساق حدیثه فى مواضع من كتاب العمدة 
بشير الى هذا » ولو من طرف خفى » وربما أكد ذلك الذى أذهب 
اليه ما جاء فى الأخيرة لابن بسا اذ بقول : « وحدثت أن أيا على 
ابن رشيق اجی تفه بمعارضته أبى الطيب المتنبى فى بعض 
اشعاره » وراطن شيطانه بالدخول فى مضماره » فأطال المكرة » 
وأعمل النظرة » فأداه جهده » وذهب به نقده الى معارضة 
آمن ازدبارك .فق الدجی الرقباء 


رها پالتتیست( و ذکاء 


نف 


فبث عيونه » واستمد ملائکته وشیاطینه » ثم صنع قصيدة 
مب قيما باغنى ‏ رآی أنها مادة طبعه » ومنتهی طاقة وسعه » ثم 
حکم نقده » ورضى بما عنده » فرأى أن قصرت داه » وقصر 
مداه » وآن الاحسان كنز لابوجد بالطلب » وميدان لاستولی 
عليه بالتعصب » وصان نفسه عن أن تحسدث عنه بأن 
الهرة آحزم منه()وهکذا نکون ابن رشيق طاول المانبى واذیکن 
هذا طاله » وحدثته نفسه بان عارضه تب وهو الناقد الذى بعرف 
ی و نفسه بها 
شى لما فکر فى المعارضة . 
TTS‏ 
نفسه من الشبه بينه وبين صاحبه فهو قول : وقد ذكر ابو الطيب 
الخيل فى كثير من شعره » وكان يؤثرها على الابل للا شوم فى 
نفسه من التهيب بذکر الخيل وتعاطى الشحاعة » فقال د 
على مصر » على خوف من سيف الدولة : 
ويوم كليل العاشقين کمنشه . منالليل باق بين عينيه کو کې 
وعبتى الى أذنى اغ کانه آراقب فيهالشمس ابان تغرب 
له فضلة عن چسه فى اهابه ‏ تجىء عل صدر رحيب وتذهب | 
سبقت به الظلماء أدنى عنانه فيطغى » وأرخيه مرارا فيلعب 
وأصرع أى الوحش قفيته به . وأنزل عنه مشله حين أركب 


, (۱) الذخيرة ‏ القسم الرابع ‏ المجلد الاول ص هل ى 


۳۳۸ 


وما الخيل الا کالصدیق قليله . وان کثرت فى عين من لابجرب 
اذا لم تشاهد غيرحسن شیاتها . واعضائها فالحسن عنك معیب 
بذکر ابن رشیق ذلك الشعر للمتنبی فى وصف الخیل وهو 
لا بری نفسه دونه » فیقدم لنا نموذجا من شعره فى الوضوع 
ذاته » ولکنه يتواضع فیقول : وقد قلت آنا وان لم آدخل فجملة 
كن تقدم ولا يلغت خطته # قصيدة اعتذرت نها الى مولانا ۱ 
اخلد الله ملکه - من طول غيبة غبتها عن الديؤان : ١‏ 
اليك يخاض البحر فعما كآنه 0 

بأمواجه جيش الى البسر یزحف ‏ 
ويبعث خلف النجح كل منيفة | 
ترك يداها كيف تطوی التنائف 

من الموجفات اللاء شذفن بالحصى 
ويرمى بهن ‏ المممه المتقساذف 

٠‏ يطير اللفام الجمد عنها كأنه 
۱ من القطن أو ثلج الشسستاء ندائف 

وقد ازعت فضل الزمام ابن نكبة 
هو السيف لا ما أخلصته المشارف 

فکیسف ترانى لو اعنت على العنی 
| جسد » وانی للغنى شارف" 

وقد قرب الله السسافة شا 
وانجز فى الوعد الزمان الساوف ‏ 


ولولا شقائى لم آغب عنك ساعة 
ولا رام صرق عن حياتك صارف 
ولكننى أخطأت رشدى فلم اصب 
وقد يخطىء الرشد الفتى وهو عارف 
ثم بقول فى عقيب ذلك الشعر الذى يصف فيه الناقة ينا 
وصف المتنبى الفرس وکانه بريد ان يقول انه يستطيع أيضا أن 
يصف الفرس كالمتنبى - بقول : ومن قصيدة صنعتها بديمة 
بالمهدية ساعة وصولی اليه - آدام الله عزه ‏ عن اقتراح بعض 


:شعراتنا : 

وذيال له .رجل طحصسون 
بطير بأربع لا عيب فيا 
خرجت به عن الأوهام سبقا 


الى الملك المعمسز أبى تمیم 


لا نزلت به وید زجسوج 
لظهران الصفا منها عجيج 
وقل له عن الوهم الخروج 
ابر انين سواه ذلا آعم 


وفى موضع آخر یتحدث عن البلاغة فيذكر قول السيد 
ايى الحسن فى صفة كاتب بالبلاغة وحسن الحظ : 
اذا مشقت يمناك ف الطرس اسطرا 
حكيت ها وثى الملاء اة 
يروق مجيد الخط حسن حروفها 
ويعجب منیا بالمقال اللسددهد 


۲6 ۰ 


أسسرار الدیانات واللغی ۱ 
له خطرات تفعضح الناس والكتا 


وأخيرا بقول : - بل كما قال ولى نعمته » وشاكر منتهسي ي" 
انى لأعحب كيف بحسن عنسسسده 
شعو من الأشعار مع احسسانه 
بذاك لا أنه در النهى 
فد التجار به على دهقسانة 


ناذا كان اين رشیق يذكر شمر ابی الحسن بن ابی الرجالا ۴ . 
شي يذكر فى عقيبه شرا للمتنبى على أنه سميه » فا ر 
لت شرا لنفسه » فليس الا لأنه يعثبر ذلك الشعر سميا يفا 
لشعر ا متنبى . 0 
۰ ویو ما عتمل فى نفس ابن رشيق من شبه شسعره بشعر 
ال ان ول بعد تيه الشالقين : استعفر الله » لا أجح 
آبا الطيب حقه ولا آنکر فضله وقد قال : ۱ 


۱ 1 ۱ 
ملك رد القسرض لدية 
يضسع الوب فى يدى بزاژ 


۲۶ 


فمثل هذا الحديث لا بصدر عن ابن رشیق ألا وهو يبنهوبت 

تفسه مقتنع بأنه متنبى المغرب والا فما الذى يخطر على باله آنا 
إستشهد بشعره »كلما استشهد للمتنبى ببیت أو بأبيات » ان 
الافكار تستثار بعلاقات كثيرة » من بينها علاقة التشابه كما قول 
علماء النفس » وهذه هى العلاقة التى تحمله على أن يقرن شعره ذ) 
مواطن كثيرة من الكتاب بشعر المثنبى » فاذا نحن ذهينا الى أنه 
کان يرى نفسه هو متنبى المغرب فلسنا بمسرفين على الحقيقة . 
له دساجة كديياجة المدننن وهذه أساته اللتقدمة فی وصف 
تجسالة الألفاظط وفخامتها وجزالتها » ثم فيها من احكام التراكيب 
ونساوق الجمل » والتحام اجزائها بعضها ببعض ما يشهد بشاعرية 
متمكنة توثر جزل القول » وتقرض الشعر رزينا رصينا مسرفا فا 
الجزالة حتى ليحسب قارىء شعره فى وصف الناقة أنه يقرا 
أثانيِسلسة تیه ٠:‏ 

ويرمى بهن المهمه التق اذف 

يطير اللغام الجمد عنما كأنه 
من القطن أو لج الشسستاء تدانئف 


۲ 


قال ابن رشیق لو قرن مثل هذا الشمر بشمر طرفه قى الناقة 
وانظر فى أبياته فى وصف الحصان و کف اختار صيغة فعول 
٠‏ ف قوله: ظ ظ 
۱ وذیال له رجل و سا تزلت به وا ريع 
فانه اختیار يدل على بصر بمواقع انتول » واهتداء الى آوفق 
الکلمات للمعانی » ثم انظر الى الصورة الفنية والخیال البارع 
الذی يتسمع لصوت الحصا تناثر من حوافر الحصان فاذا هی 
وله صوت بعج عجيجا وذلك حيث يقول : 
يطير بأربع لا عيب فيا لظهران الصفا منها عجيج 
في كيف جعله يطير » فهو لا شی ولا يمدو ولا یری ر 
" يسير » والما بط » ولا يقال الوزن فان كلمة يسير مثل يطبي ء 
۱ ولكنه القصد الى السرعة واختيار الكلمة المناسبة لذلك ٠‏ ش 
ومثل ذلك الابداع لابن رشیق » والقرب من التنبی حين 
نقرن قوله : ش ۱ ۰ 
انی لأعجب كيف يحسن عنده "١‏ البيتين 
. پقیسول التنبی : | ۱ 
ملك منشسد القرض لديه البيت 
۱ فلو لا أن التنبی سبق » وأنه أتى على المعنى ف بيت وأثىعليه 
ابن رشیق فى بيتين مع تأخره لا نزلت بصاحبى عن التنبی درجة. 


: SN, 


بيئه وبين البحتری ؟ ۱ 
وكما تحسس ابن رشيق من نفسه أنه کالتنبی او قريب » فان 
رآها كالبحترى آیضا فقد ذکر له قوله فى العتاب : ۱ 
يرب سنى الشیء تأتی به وأكبر قدرك أن استریا 
وأكره أن اتمسادى على سبيل اغترار فألقى شعو با 
اكذب ظنى بان قد سخطت وما كنت أعمد ظنى كذويا 
ولولم تكن ساخطا لم أكن اذم الزمان واشكو الخطويا 
ولابد من لومة آنتحی عليك بها مخطنا أو مصيبا 
الى أن هی وال 
آراقب رأبك حتى يصح فانظر عطفك حتى يوبا 
ثم نع ذلك بقوله : وقد نحوت آنا هذا النحو فى كلمة 
عاتبت بها القاضى جعفر بن عبد الله الكوف قلت فيها : 
وقد كنت لا آتى اليك مض اناد 
لديك ولا أثنى عليك تص نها 
ولكن رأيت المدح فيك فريضة 
على اذا كان الملديح تتطل وعا 
فقمت بمسا لم بخف عنك مكانه 
من القول حتى ضاق مما توسعا 
ولو غيرك الموسسوم عنى بربة 
لأعطيت منها مدعى القول ما ادعى 


5 


مكثم » واترك فى للصنع موضهعا ۱ 
فوالله ما طولت باللوم فيكم 
لاا ولا عرضت للدم مسمعا 
ولا ملت عنكم بالوداد ولا انطوت 
۱ حیالی ولا ولی تیا وه مودعا 
واحللتها عن ان تذل وتخضعا 
ولم أرض بالحظ الزهید ولم آکن 
یله على الاخوان كلا مدفعا 
فيانت لا أن العلاوة باشت 
وقاطعت لا أن الوفاء قط ا 
شات العدا ان لم أجدفيك مطمعا 
وواضح ما بين الشعرين من وحدة الهج » والتشابه ف 
الشاعرین لوقفه من صاحبه مع احکام الحسل وتناسق الفقن 
والعتارات . ولو رحنا نحلل ابات القطعتين لرأينا الشیه الكبين 
حتى لو نسبتا الى قائل واحد ما ساور نفسك شك فى النسية 
وهل فرق بين قول الأول : 


5 


وقول الاخ ۱ 
ألوذ باككلساف الرجاء وأنقى 
ات العدا ان لم اچد فيك مطمعآ 

الى غير ذلك مما تسلل به کل منهما الى نفس صاحبه . 

بینه وبين غير المننبى والبحترى 

و کبا رأيناه بلحق شعره بشعر التنبی » والبحتری » فا نهآ ضاً 
يلحقه بأشسعار غيرهما » ولا ذلك الا لما بری فيه من قوة الشاعرية 
وهذا ابن المقفع جعل من السكوت بلاغة » وقال بعض الکلبتن : 
واعلم بأن.من السكوت ابانة ومن التكلم ما يكون خبالا 

ثم يقول ‏ وقلت أنا فى ذلك : 
وأخرق اكال للحم صديقه ولیس لجاری ربقه بسیع 

وقلت أيضا : ۱ 
أهمسا الوحی الينآ نفثة الصلل الصموح 


>" 


فهو لا بری نفسه دون.الشعراء » وائما هو مثلهم فيا 


ویحکی ابن رشیق نت آمری» القیس : ۱ 
ا ال ۱ 
تعالوا الى أن اننا الصيد تحطب 

ثم يقول ‏ نقله اين مقبل الى القدح فقال : 


اذا امتحنشه من حكن وتيا به 
غدارىة قبل الافاضة فلاح 


و ثقله ابن المعتز الى البازی فقال : 


فهو اذا عری لصيد وافمطرب 


. عروا سكاكين لهم من القرب 

يقول ‏ ونقلته آنا الى قوس البندق فقلت : 
الا وأقواسنا الطير الأبابيل 
, 5 كأن معدنها للرمى سجيل 
فالنارتقدح والطنجبير مغسول 
وقد ابدع الرجل ف صفة القوس 


والصید والقنص ولولاکلمة 
الطتجیر لکانت آبیاته فى ذروة ما نقر 


[ لهم فى هذا العنی»علی انا 


1۷ 


اكلمة الطنجير اسم للوعاء وما كانت له مندوحة من استعمالها گا 
استعملت العرب الأوائل كلمات غير عرية لا اضطرتيم الحياةالى 
استخدام مدلولاتها . 

ذلك هو ابن رشيق » وما یضع نفسه بين الشعراء » وشعره 
مع الشعر . فما هو بأقل منهم » ولا شعره دون شعر قح وهم . 
وعندى أنه لم يبالغ » ولم یتجاوز بشعره قدره » ومع ان ما فى 
ذا منهقلة الا نها قلة تدل علی انه شعر پسمو بمساحبه ال 
حيث كان نتطلع من ان یجدها فى صفوف الجیدین من الشعراء. 
وسآعرض من قوله فى الأغراض المختلفة مابقوم شاهدا ودلیله 


هو فى الوصف : 

واذا كان هو نفسه بقول « الشعر الا أقله راجع الی‌الوصف ۱ 
ولا سبیل الی حصره واستتصاه » فانى آقول انه قال فى هذا 
الباب مالا تنسم هذه السيرة لحصره أو الاتیان علی جمیعه » فهو 
قد وصف أكثر ماوقع له فى حياته » وصف الطبيعة فى البحر 
والقفر ؛ والليل والنهار » ووصف الحيوان والطير والدواب 
والهوام » ووصف النبات والزهور والرباحين والفواكه » ور 
مجالس الشراب » واجتماع الندمان»وما دور بينهم من مداعبات 
وأحاديث » وأكبر ظنى ان لو وصل الينا كل شعره او جله لكان 
بين أبددنا ديوان ضخم » فان ما وصلنا على قلته يشير الى شاعی 


۲:۸ 


ملك زمام القول » وتسکن من رسن اللغة » وسلس فى يده عنانها 
واليك بعض ما بشهد لذلك : 
وب وصف اين رشيق الطبيعة فى الشستاء وما نكو د من 
تجهم السماء » واتتشار السحاب والعيوم » و" يصاحب دلت من 
البرق والمطر فقال : ش 
خليلى هل للمزن مقلة عاشق . 
فماجت له نحو الرياض على قبر 
تفر وفنا فل خدود و جت 
مظارفها بالبرق طرزا من التبسى 


فوشی بلا رقم وج للا يد 00 
ودمع بلا عين وضسحك بلا تفس 


وهى صورة طريفة اعمل فیها الشاعر خياله » وتساءل فيها 
تساؤل الجاهل عن الزن وهل لها مقله تسح » وهل الرعد فى 
أحشائه نار تترا‌ی ؟ تم شبه السحاب بالشكلى فقدت وحيدها 
قدمعها عليه مدرار الى آخر ما بجد الناظر فى الابیات من الابداع 
الفنی الذى لا يشبهه الا مول ابن الرومی فى مثل ذلك . 


۲:۹ 


؟ س ووصفها عند مطلع الفحر وابدع فى ابراز الصورة مع 
الاختصار فقال : 
۱ كأنما الصبح الذى تفری 
ضم الی‌الشرق النجوم الزهرا 
فاختلط»- فيه و ارت فجرا 
سلس ووصف البحر » وقد اشندن الریح فيه وعصفت»وعلت 
الأمواج وارتطمت بالسفين » والليل يغثى بظلامه كل شىء فقال 
ولم ينس محبوبته برغم ذلك كله : 
ولقد ذكرتك فى الس قيئة والردى 
متسس وقع بلاطم الأمواج 
والجو بمطل والریاح عواصف 
واللسل مسسود الذوائب داج 
5 د ووصف الارتحال وقطع المفاوز متفردا من الأص حاب 
والرفیق فقال : 
وماء بعيد العور کالنجم فى الدجی 
وردت طروقا أو وردت میجسوا 
على قدم أخت الجنساح وأخمص 
بخال حصا المعزاء جمرا مسعرا 


۳9۰ 


وكأنى به اشتق الفاظه من وعورة البادية » وصلابة صخرها > 
وشدة حرها حتی لو نسبت وه لشاعر عاش فی ا 
لا فى بلاط العو - ما آتکر الحس اللفوی نسیتها - ولکن أبن ۱ 
" وشيق وما ملك من عرب اللغة وجزلها . وما آبدع كتابته عن 
ركوبته وأنها أخت الجناح » وما احسن تشبيهه تفرده بالحسام 


اسلمه غمده ٠۰۰‏ 
م ی ووصف لول اللیل وما یک ون من بطء تقضیه على . 
الهحور وذلك ف قوله : 


أقول كالمأسور فى ليلة آلقت على الآفاق كلكالها 
با ليلة الهجر التى تا قطع سيف الهجر أوصالها 
واذا كان ليل الهجور لوبلا » فان ليل العاشق الواصل جد 
تفن و يقول فى الليل ذاته لكن الحال غير الحال :. 
أيها الليل طر بغير جناح ليس للعين راحة فى الصباح 
كيف لا أبفض الصباح وفيه ...يان عنى أولو الوجوه الصباح 
(ب) وصف الحیوان : 
و _ وصف زرافة جاعت للمعز بن بادیس هصدیه من معن 
قابدع فى وصنها » ووصفها غير شائع عند العرب اذ لم تكن من 
بحيوائاتهم » ولأنه يقول فيها على غير مثال بحتذی فانه يقول عند 


لضا 


ذكر الأبيات : ومن الأوصاف القليلة الثل قول رؤبة بصق الیل 
وفولی فى زرافة آتت فى الهدية من مصر )١(‏ : 


وتنك من كسب الملوك زرافة 
تحتثها بين الخوافق 'مشسية 
وتمد جيدا فى الهواء زنها 
حطت ما خرها وآشرف‌صدرها 
وکان شهر الطيب ما رجمت به 
وتخرت دون املاس حله 
لوا کلسون الزیل الا آنه 
أو کالسحاب الکنهرة خبطت 
أو مثل‌ماصدلت‌صفا مح جو شن 
نعم التجافيف التى ادرعت به 
وقال فيها أدضا : 


ومجنوبة أبدا لم تكن 
قد اتصل الجيد من ظهرها 
ملمعة مثلا لمعت 
لجخت و ارق کو 


(۱) السدة ج ۲ ص ۸۱ . 


0۲ 


فى خلقها وتنافت الأعضاء 
باد عليها الكير والخ لام 
فکانه تحت اللواء لواء 
حو كان ترونو ينا ۳ب 
وجه الثرى لو لت الأجزاء 
عبت العامة شهار فتاه 
حلی وجزع بعضه الحهلاء 
فيه البروق ومیضها ايماء 
وجری على حلف‌اتهن جلاء 
من جلدها لو كان فيه وقاء 


دن امسر لرا 
کل الشيعاء علا غارف 
بحناء وشى بد الكاعب 
E‏ کل ما چانپ 


۱ والابداع ف هذا الوص أنه غين مسبوق اليهءولا يقال عنه: 
مقلد فيه كمثل ما ينكن آن يقال ف وصف الخنل أو الابل أو 
ما ألفت العرب أن تقول فيه . ومع ذلك فقد بلغ غايته فى تصوير 
اخلقها ولونها وامتداد عنقها وارتفاع .بديها على رحليها 4 وتخطيط 
بجلد‌ها » وی كل ذلك كان يشبه فيوفق ف التشبيه ٠‏ 
۲ ووصف النأقة فى خلال اسات اعتذر فیها عن غيبته عن 
العز » وقد تقدمت وحظ الناقة فيها ثلائة الأسات التى قول فيها : 
وبعث خلف النجح كل منيقفهة 
٠‏ تريك یداه كيف تطوی التنسائف 
من" الموجعات اللائى يقذفن بالحصا 
ويرمى هن المهممسسه المتقاذف 
من القطن أو ثلج ال تاء ندائفه 
- ب ووصف البغل فى آکثر من موضلع > فقال فى بغلة ركبها 
وکانت بابسة الظهر غير وطيئة ولا مربحه : 
كأنى بعض نجوم ال اء ٠.‏ تعد ف الحو ثم انصمدر 
۰ تعاون فى حدل أعضائها شو آحدر وشات الأغر 
بريد ببيته الأخير أن قد شارك فى افسالها حمار وفرس ٠‏ 


YoY 


وقال فيها أيضا : 
اذا أقبات أقعت وان ادبرت کیت 
وتعرض طولا فى العنان فتستوی 
وکلفت حاجاتی شسسهه طائر 
اذا انتشرت ظلت لما الارض تنطوی 
(ح) وصف الفواکه والزهور : 
ولها من شعر ابن رشیق نصیب موفور يدل على تعلق بالقول 
فيها فقد وصف النار نج والبنفسج و الاتر ج والتفاح و ال لشقيق 
وغيرها . 
١‏ يقول ف البنفسج : 
ج جاءك فى حين لا حر یری ولا فرط برد 
كأنه لما آتینا به منغسس الائواب فى اللازورد 
۲ - وقال فى التفاح : 
تتماحة شلاية من كف ظبی أكعتل 
متا حمرتها حمسرة خد خجهحل. 
۲ - وقال فى الاترج : 
تلقی النفوس بحظ غير منصوس 


Yo 


تدعو بطسول بقساء لابن بادیس 


غ ‏ وقال فى الشقيق : 
ربت - شسققه حمر أء باد 


يلوح بها فاحسن ما تراه 


_ وقال فى شحرة نارنج : 


ودوحة ارنج بهتنا بحسنها 
وار نجها فوق الغصون كأنه 
٩‏ - وقال ق الرمان : 


على أطرافه ا لطخ السواد 
على شفة الصبی من الداد 


وقد نشرن آغصانها للشاود 


نظرت الى البسستان آحسن منظر 


به زوج رمان لوح کانه ۱ 
قناديل تبر مصکمات العلالق 
(د) ووصف الهوام والحشرات ومالا يخطر على الال 5 


" قال فيه شعر : 


: فقال فى البعوض پشکو آذاه‎ ١ 
|  اکذالا يارب لا أقوى على دفع‎ 
ويك اس تعنت على الضعيف الموذى‎ 
مالی بعثت الى آلف بعوضة‎ 


و بعشتك واحدة الى مت سس ود 


Yoo 


کا وقال فى غلام وقعت ثنيته وأبدع وآغرب فى قوله : 
سقطت ثنيته فأوجم قله لس قو طها وجری عليه عظیم 
فاذا مررت به فسل نوّاده عنها وقل صبرا كذاك الريم 
عجبا للؤلؤة هوت من سلكها والسلك لا واه ولا مفصوم 
اتعديا با خطب وهو مصون أبدا بخاتم ربه مختوم 


وبالجملة فابن رشيق ترك لنا فى القلة القليلة من شعره صورة 
لشاعر وصاف لم یقع له شىء الا قال فيه كبر ذلك الشىءوكان ذا 
٠‏ لا نسرف على الحقيقة اذا قلنا انه كان شاعرا من طراز الشسعراء 
الوصافين كابن الرومى وابن العتز ... 
هو فى الجسون : 

وربما كان المجون ثانى الأغراض التى تلفت النظ نحو شعر 
أبن رشيق ذلك أنه بنحو فيه نحو أبى نواس من حنث ميله الى 
الغلمان ؛ وكثرة تحديثه عنهم » مع التصریح فى موا من شعره 
يما یسك الرجل العف عن ذكره . 

وقد اسبقت جملة من شعره فى هذا الباب عند ااحدث عن 
اخلاقه ولذلك نذکر هنا ما بشسیر الى عليه هده الظاهرء بن شعره 
فمن ذلك قوله فى علام : 


۱۹ 


عزیز سارى الصبح اشراق خده 
وق مفرق الظللماء منسه سیم 
برف اليه ضاحكا أقحوانه 
۱ ووت ر ف برده منه قضسیب 
وقال آضا والقول بحتمل أن یکون فى غلام » وان يكون فا 
ay‏ علیها ۶ وا ما کون فپ مه ؟ 
مت NEOs‏ 
غبران » سكنى الوت تحت قبايه 
الى أن التنی » فأیته 
والفجر يرمق من خلال تقسايه 


أومى 


فكأن قلبی من وراء د عه 
00 طزيا. يغبن قله عمسا به 
فتراه وهو بحكى ما كان ينه وبين المحسوب من نظرات 
فاشارات فتزاور « والفجر يرمق من خلال ثيابه ۲ و کف اتاه 
فلثم منه خدا ضرم لوعته فلم يطفئها الا بريقه ورضابه الى آخر 
ماکان بينهسا م.. تلاقی و بیهما تلاقیا اس توهبت مه ثيابه من 
ظیب ثياب المحبوب ٠‏ 
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آحمل آثقالی علی ردفبه 
أو هول : 

بنفسی من سکان صبرة واحد 

عزيز له نصفان : ذا فى ازاره 


مدار کوش اللحظ منه‌مکمل 


وامسك الخصر للا بضیع 


هوالناس والباقون‌بعد فضول 
سمين وهدا ف الوشاح نحيل 
و مطف ورد الخد منه جميل 


آو قول وبلغ ۴ تکشنفه مالا ببلعه كثيرون غيره . 


ان زارنی وما على خلوة 
كنت له رفعا على الاندا 


او زرته فى مو ضسع خال 
وکان لى نصبا على الحال 


عذاراه » وظن ان ذلك مما بصرف عنه صاحبه ولکن صاحبه لم 
كو عنه مصروفا وانما ظل بلاحقه ويتابعه : 


تاکز اون ميدق 
ضاق بحل العذار ذرعا 
ونکس الرآس اذ رآنی 
فلن ان ال دار فا 


وما دری انه بات 
وهل ترى عارضية الا 


كاد پسستمطر الجساما 
كالممر لا عرف اللجاما 


كابة كمي احتش اما 


بزح عن قلبى العسسراما 


ويقول ف محبوبة همت بصده » وهو صريح فى أنه لقيما 
و ضمها ومح مقلتيه فى نحرها فعل الماجن الذى لا يبالئ : 


¥0۸ 


فطفقت أمسح مقلتى ف نحرها اذ عادة الکافور امساك الدم 

ویتحدت عن لقا صاحبه :ف الحمام » وقد امح منه ر 
واشبع منه حواسه » والفضل فى ذلك للحمام الذى جلاه لدعرياث 
هابتنا ح ول: SS‏ 
شاشکر للحمام ردءا وعودة ايادى سيضا مالهن تسین 
جلاه على غينى غرياق حاسرا . ,قرحت يتطليق وانت تين 
وطهر قلبى من هواك بارد ٠‏ وسخن»فتر الجفن وهوسخين 

وهكذا مانزال ابن رشيق يتخدث عن الغلمان وعن عي .»م . 
ر حنی بستقر ق الذهن انه شاعر من اراز أبى نواس على 
اقلال هنا واسراف هناك ومن بدری فلعل شعره لو وصل الينا 
كله لكان فيه ما بضاهیء به صاحبه شبرا يشير وذراعا بذراع . 
ولعله من حظ الاخلاق ان يكون ضاع من شعره ما ضاع مسا 
۱ صی آن بکون فيه آکثر فاا على آن فى الذي قدمنا له مایکفی 
لاتهامه ٠.‏ . 
هو فى الخمر : 

أما ما أثر عنه فى هذا الباب فيشير الى شاعر آلف الشراب » 
وأكثر منه » وكان يحبها صرفا غير ممزوجة الا بريقه أو ريق 
العذارى . ١‏ 

مول فى كتابه انموذج الزمان و اجتمعت. أ حدبدة 


تن 


ل سا ۱[ 
مصخ ين اليه ل 
دیق قبامتا تحسک تن 
وقلت له آجز » فقال : 
وشسممت ورده خشسده نظسرا و نرجس 3 
فقلت ١‏ ®« وراد د ۰۰ ۱ ۲ 
حسنت فى شيك بالنظر كما سمم ابو الطب الم ؤ» 
3 سمع ایو الطيب بالبصر ف 
ویقول من خمرية : 
قدر المسدامة فوق قدر الماء 
فارغب بكأسك عن سوى الأكفاء 
پاریق من نی ناد حسسس سس > 
ذاك امزاج ج ¢ وان نذا الذی 
فى 
يه 
ائسهی وابلغ فى اناد مسرة 
من فسيره وأدب فى الأعضناء 
لی الصرف ان فرح الیم ولم آکن 
و تن 


S3» 
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ونتردد ی شمره طلب شربها صرفا غیر معزوجة فیقول ؟ 1 
قلت لمن اولنی موة ما بى حب الغيد بل حبها 
لا تسقنى راحك مبزوجة واشرب فما دمکننۍی شر بها 
ما راحتى فى الراح ان غيرت دعها كما جاء بها ربها 

وبقول وقد بات ليلة يشربها صرفا : ةس 
ومن حسنات الدهر عندى ليلة ٠‏ من العمر لم تترك لأيامها دلب 
خلو نا بها ننفى القذىعنعيو فنا باۇلۇة مملوءة ذهبا سکیا 
وملنا لتقبيل الثغور وها كمثلجنوح الطير تلتقط الحبا 

وكان السقاة شنون الشاريين فوق ما سقونهم قدعا بوما 
ساقيه ليغنيه بالقصيدة التى مطلعها. : 
حى نجدا ومن بأكناف نجك 

على أن بسقيه فى أثناء ذلك خمرا صرفا » بصير البخيل منها 
حاتما » والجبان بطلا فقال : ش 
غننی بامجود الخلق عندى ٠‏ «حى نجدا ومنباكناف نجد» 
افق مایسیر ذو البخلمنها ٠‏ حاتما والجيان عمرو بن معدى 
فى زمان الشباب عاجلنى الشيب هذا أوامل الدن دردئ 

وهعذا ملم انن زوق فى هنذا الاب ما بلفه ف خييه ان 
الابواب التی سلفت ۰ 
هو فى الرشاء : 

(۱) راء الاشخاص ۳ 
واین‌رشیق انسان » وله بالناس‌صلات » وفیه وفاء » فلا باع 


NAY 


اذا هو رثی وبكا على أحبابه اذا فارقوا » وكلما كانت صلة 
الراثی بالمرئى قوية كلما جاء شعره فيه أقوى تعبيرا » وأصدق 
ع5 ووما انمق ان علق ا ا و 
آسالیبها » ولا نشك اعتمادا على النصوص التى بين أبدينا فى 
آن صاحنا دزق من ذلك ما فيه الكفاية وفوق الكفاية لییکی 
خلانه وشیوخه وآولیاء نعمته . وجمیع ذلك فى عبارات جزله ؛ 
وتراكيب قوية شديدة الأسر » قوية النآئر فى النفس ».وها هو 
15 بكي واحد! من آبناه بلدته التی وئد فیها ا وعلقت بها ع 
ما کمه 6 وهی المحمدية والرئی قاضیها طاهر بن عبد الله . 

قول : 
العفر فم ذاكالصائح الناعی ولا أجيب بخيردعوة الداعی 

وقد تقدمت : 

ویموت المعز بن بادیس وقد عاش هو فى بلاطه ما ينيف على 
أربعين سنة لقى فيها من بره وكرمه ما أنطقه بمدحه » فلايد وأن 
يرنيه اذا هو مات ب وقد فمل فقال : 
ولى المعز على أعقابه فرمى أو كاد ينهد من أركانه الفلك 
مضی فقيرا وأبقى فى خزائنه هاءالملوك وما أدراك ماملكوا 

ثم يأخذ فى وصف خصائله وصفاته حيث دقول : 

ما كان الا حساما سله قدر 
على الذين بغوا فى الأرض وانهس‌وا 


لكت 


ویموت آبو اسحق ابراهيم بن حسن العافری سنة 66۳ هد . 
وکان عالا جلیلا مثی فى جنازته العز بن پادیس فى جمع عظیم > 
قيرئيه ابن رشيق ویقول : ۱ 
پا للسرزية فى آبی اسحق 
ذهب الحسام بأنفس الؤعلاق 
هب الحسنام بخاشع متبتسل ۱ 
تبسکی العبون غليه باستحقاق 
ذهب الحمام يدر م لم يدع ا 
مه الردی الا ملال: محاق 
وحوت جنوب اللحد بحرا زاخرا 
ترك البحار الخضر وهی مواق 
الیوم أغلق کل فيم !4 
لا دا فاتح الأفلاق 
ما القيرواث ازقت ثكلك وحت ۱ 
سدها قد ذاق مكلك سار الآفاق 


YY 


وحين نقف من مرثيته للمعز ومرثیته لابی اسحق » نری کیف 
دثى فى کل صفاته التى كان علیها » فقى الأول رى الشسجاعة 
والحجود والكرم ولقاء الأعداء » بينا بكى فالثانى العلم والحجا ع 
وأنه ابتدر قبل تقدم السن به » وهکذا يوفق الرجل فى ذكر كر 
يما كان له من صفات تلائم مکانته وحياته وما كان له فيه باع . 
(ب) رثاء الدول : ۱ 

دا باب من ار لم يعرفه: مرا انرق ال يعد انی 
شعراء المغرب » ولعل ذلك انما كان لأن خراب المدائن » وزوالا 
الدول انما وقع فى العالم العربى آول ما وقع فى الغرب » وريا 
کان أول ذلك على وجه التحديد فى الأندلس » فقد كثر فیا 
اتتزاع العروش » وأفولالدويلات » وخلم السلاطين » وكان ذلك 
كثيرا ما يستتيع خراب المدائئن وزوال عمرانها » والفارة على 
اقلاع والحصون والقرى مما لم يحدث نظيره فى المشرق الا زا 
عصور متآخرة . وكان من جراء هذا أن ظمر هذا النوع من 
ره علی آلسنة شمراه هذا انصقع الشربی من امن المریی ج 
فهذا محمد ابن عبسدون پرثی بنی الظلفر اصحاب بطلیوس من 

ملوك الطوائف ف الأندلس بقصيدة مطلعها : ۱ 

الدهر يفجم بعد العمين بالاثر 
فما البكاء على الأشباح و الصوو 

أنهاك أنهاك » لا آلوك معذرة 
عن وقفة بين ناب الليث والظفی 


وهذا آبو نكر محمد بن عيسى الشهور بان اللبانة » يرث 

زقمة وتعذيب » بقصيدة مطلعها 7 ۱ 1 
الم السماء دمع رائح غادى 

E e ات اينار‎ ۱ 

فاذا ما خرب البربر القيروان وألجأوا معزها الى هجرها > 


والفرار منها الى المهدية » وتبعه آمثال ابن رشيق » بعد ما رآوا ٠‏ 


ما نزل بها من صنوف الندمیر والتخرب » والسف والهوان 6 
وانتهاك الحرم وهدم الساجد » رآینا ابن وشیق وقد آنطقته 
الكارثة بقصيدة عدت فى هذا الباب ب باب رثاء الدول - من 
آروع ما قبل فيه فقد وصف فيها ما كانت عليه القيرداك ان 
اطمئنان وأمان » ومن رغد العيش وعز الحياة » ثم ما صارت اليه , 
من خوف وذعر » وذلة ومهانة فقال : ۱ ۱ 
كم كان فيها من كرام سادق بض الوجوه شوامخ الایمان 
متعاونين على الدیانه والتقی لله فى الاسرار والاعسلاد 
ومهلب جم الفضائل اذل تتواله ;رة خسؤان 
وأئمة جمعوا العلوم وهذيوا سنن الحديث ومشکل القرآن 
علماء ان ساءلتهمكشفوا الع بفقاهة وفصاحة وان 

وما بزال ابن رشيق بصف ما كان عليه آهل القيروان من 
التقی والورع » ورهبة الملوك لهم » وخوف الورى منهم » وماهم 
عليه من رزانة الأحلام . . الى أن يقول : 


So 


كانت تعد القیروان بهم اذا عد النابر زهرة البلداق) 
وزهت على مصر وحق لها كما 2 تزهو بهم » وغدت على پغدان 
حسنت فلما اذ تكامل حسنها وسما اليها كل طرف رانا 
وتجمعت فيها الفضائل كلها وغدت محل الأمن والابمان 
ثم يشير ابن رشيق الى وحدة الأمة العربية بومثذ » وكيف 
أحزن أقطارها المترامية ما أصاب القيروان وذلك اذ بقول : 
حزنت لها كور العراق بآسرها ١‏ وقرى الشآمومصر والخرسان 
وترعزت لصاها وتشکدت أسفا بلاد الهند والسنداث 
وعفا من الأقطار بعد خلائها ما بين اندلس الى حلسوان 
وهكذا لم قف الحزن على القيروان عند حدود العرب »6 
وانما تجاوزها الى الهند والسئد » كا غمر الشرق والغرب 
العر ین . 
ثم يذكر ان النجوم الزهر » والجبال الشم والأرض الراسخة 
قد اهتزت لمصاب العرب فی مدینته الکبری » وذلك اذ يقول ۾ 
وأرى النجوم طلعن غير زواهر فى افقهن وأظلم القمران 
وآری‌الجبال الشم‌آمست‌خشعا لمصابها وتزعزع الثقلان 
والأرضمن وله بهاقد أصبحت بعد القرار شديدة الميلانا 
ثم نتساءل عما اذا كان فى الامكان أن تعود الى القيروان 
صيرتها » ویرجع اليها عزها » وکیف السبیل الى ذلك وقد لعب 
الزمان بآهلها ! فيقول ٠‏ 
أقرى الليالى بعد ما صنعت ينا نقضى لنا بتواصل وتدان 


- 3 


4 و نف 


. وتعید آرض القروان کمهدها . قيا مضی من سالف الأزمان 
من بعد ما سلیت اة ٠‏ نها الأيام واختافت بها الملوان 
وغدت‌کان لم تفن‌قط ولم‌تکن حرما عزيز النصر غير مهسان 
آمست وقد لعب الزمان بأهلها وتقطعت بهم عرا الاقران 
فتفرقوا آبدی سبا وتشتتوا بعد اجتماعهم على الأوطان 
وهكذا صور ابن رشيق النكبة كأروع ما يكون التصوير > 

وأشده تأثير فى النفس » وذكر الوحدة بين الأمة العربية ‏ 
وكيف ألم للنكبة شرقها وغرها » مصرها ولبنانهاءشامها وعراقها» 
أندلسها وخراسانها » بل كيف کاس اد وال عه للها رك 
بالقيروان ٠‏ ۱ ۱ 

۰ وقد أدى جميع هذه الأفكار ف قصبيلته الظويلة دون أن 
يبدو عليه وهن » أو بظهر ف أبياته ضعف » آلامر الذى يدل على 
طول تفس الشاعر > وان كان أكثر الذى له بين أيدينا فيما عدا 
هذه القصيدة » وبضع قصائد أخرى لا بعدو أن يكون آیاتا- 
يسيرة من قصائد لم تصل الينا كاملة حتى لسمى مجموع ماتجمع 
من شعره : النكف . 

هذاوقد رأينا براعته ف‌تصو بر حال المدينة ی عزها » وزرسها 

فى عمرانها ونی خرابها » فى أمنها وى خوفها مما يدل على شاعرية . 
أصيلة لا ستعصى عليها معنی آن تعبر عنه تخليه بأس‌لوب 
الشاعر المتمكن المقتدر . 5 ۱ 
7 وقد تمه فى قمیندته شمراه بد لا رآواامثل تگیه 


۳۷ 


٩, ٩ ۲ 


لقیوان » وان کانوا فيما آری لم یلفوا من قصائدهم ما بلعم 
أبن رشیق فى نونيته . وهذا آبوالقاء صالح بن شریف الرندی 
يوثى الأندلس - ولعله كان يعارض صاحبنا ‏ فیقولا : 
لكل شیء اذا ما تم نقصان فلا بغر بطيب العيش افسان" 
هی الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته آزمان 
وهذه الدار لا تبقی على أحد ولا يدوم على حال لها شان 

وواضح ما بين النسجين . 

وهذا شمس الدين محمود الکوق يرثىبغداد بنونیته آیضا ء 
بقول فیها : 
ان لم تقرح آدمعی آجفانی من بعد بعدکم فما آجفانی 
انسان عينى مذ تناءت دارکم ما راقه نظر الى انان 
یا ليتنى قد مت قبل فراقكم ولساعة التودیع لا آحیانی 
مالی وللأيام شستت خطها شحسملى وخلانى بلا خلانى 
| الى آخر ما بقول » ولعلك توافقنى على أن الصنمة قد غاي 
على هذ القصيدة بل انا لا تشیر الى خراب پنداد ء ولا الى 
| انها مرئية الا بعد ذلك الطلع الطویل الذی يشبه أن کون غزله 
قبل أن بکون رثاء . فأين هذا من قصيدة ابن رشيق العرية 
الديباجة » القوية الاسلوب ؛ التجهة من اول أبباتها الى الموضوع 
الذی قصدت اليه فاستحتت اسم المرثية بحق » واستهونع 
الشعراء أن یعارضوها:» ولکنهم لم يسددوا ولم يقاربوا . 


لكف 


هو واغراض أخرى : ۱ 
واذا كان همنا فى هذا الاب أن تکشف عن جانب الفسعن 
ى حماة ابن وشيق » وقد آتيئا غلی آفراض كان له فیا ما آثبت 
شاغرته » فانه قال فى أغراض آخری كثيرة منهسا العتاب ومنها 
الهجاء » ومنها الکنة » قر آن ما وصل الی آیدینا من ذلك من 
القلة بحيث لايستحق أن نعقد لكل منه بابا » أو نضع له عنوانا » 
ولکنا لا بسعنا أن نغفل ذكره » لذلك آثرنا أن نلم شعث ذلك 
:نحت كلمة « أغراض آخری » ٠‏ 
(۱). العتاپ : ۱ ۱ 
وله فيه قطع فمن ذلك عتبه على غلام لحمدین‌حبیب التنوشی 
كان لا بزال يزوره اذا غاب » فاذا حضر لي يآته فقال له محمد 
بوما : هيا نصنع فى ذلك العنی شعرا فقال هو وكأله يعتبعلى 
الغلام : ٠‏ 
ما بالنا نجفى فلا نوصل الا خلافا مثل ما تفمسل 
اتی اذا يا فان لم تغب > حعلت لا ۳ ولا أل 
کهسساجر أحبابه زاثر أطلالهم من. بعد أن يرحلوا 
وقال محمد : ۱ 
ا تسارکا ان لم أغب زورتی وزاگری دابا اذا غبت 
وددت أن ودك ‏ لا شثنى بزور فقدانی لو مت 
وعلی أبيات ابن رشیق طلاوة » فبها سلاسة تدل على طواعية 
الشعر » وانه لا پغتصب اغتصابا کالذی نحسه فى أبيات حب 


1% 


الفلام فانها كرة جافية فيما روح كد النفس ومحاهدتها 
حتی أنت بالبيتتين . 
(ب) المجاء : 
وكان صاحبنا فيه مقلا » لأنه كان سمح النفس » سهلها 
پدخل فی عداوات الناس » لا یجر علی شن ما لا ر 
أن ذلك الیدا لم يمنمه من أن يهجو اذا اضطر » ولم لا وهو 
الذى ول : 
اذا لم تحصد بدا من القول فاتتصف 
بحد لسان کالحسام الهند 
فقد يدفم الانسان عن نفسه الاذی 
بمقوله ان لم يدافمه الى 
ولذلك نراه هجو فيقول : 
یا موجعی شتما على أنه لو فرك البرغوث ما أوجعا 
کل له من نفسه وف وآفة النحلة أن تلسها 
لکنه فى الجملة مقل فى هذا الباب وريما كانأيضا يطبق نقده 
علی شعره قانه بقول « والشاعر آولی من کف ES ch‏ 
عثرات اللسان » لما رزق القدرة على الكلام » والعفو من 
القادر أحسن » ولمن صبر وغفر از ذلك لمن عزم الأمور . ذلك 
م خذ به ابن رشیق نفسه فی باب الهیجاه . 


(Ye. 


(ح) الحكية : 

وشاعر كصاحبنا عاش فوق الستين عاما » بتصل بالولاة 
والأمراء » ويلقى من تقريبهم وم خی دای على ۳ ۲ 
ومنافسة الشعراء على الحظوة ف بلاط الأمير » ثم ما تلقنه الحياة 
بأحدانها وأتراحها لايد وأن ترك حكمة وخبرة » تظهر فى شعره 
فيقول في الاخوان : ۱ 0 ° 
ينو قل لى خة مانا من حادئنات الزمان 


ويقول : 


من بصعب الناس وا علی دخل 
لا صحبوه فخلوا كل تدخیسل 
الاقسستطيلوا على ضحفى يقوتكم 0 0 
ان البعوضة قد تعدو على الفيل 

وحانبوا الملزح ان الحد تبعه أ 

ورب موجه فى اثر تقبیل 
وقال ف الشاورة : ۱ ۱ 
أشاور آقواما لآخذ رأعم فيلوون عنی أعينا وخدودا 
ولیس برأبى حاجة غير آننی أؤنسه كيلا یکوذ وعيتسدا 
ولا آنا ممن بعث‌السهم راما الى غرض حتى يكون سديدا 
فلا یتمم عقلی الرجال فاننی آعسرفهم آنی خلقت ودودا 


۳۷ 


وأخيرا نراه قول + 


وی وعی الاسلام يسلم لو 
رجوت رحمة ربى وهی واسعة 

ورحمة الله أرجى لى من العمل 
وبع 91 بقوع »الك لسن که لوطل ما اس ونان قرع 
العبارة ؛ ونصوع الديباجة » وسلامة اللفظ وبعده عن الركيك 
والمبتذل » وتأبيه عن السف النازل » آقول : أفلا يقوم ذلك بلا 
یمض دلت دلیلا على شاعرية ابن رشیق ؟ پلی انه بقوم برهانا 
ينا » وححة ناصعة على_أن ابن رشیق الناقد » والذی عرف 
:مكنا به العمدة فى نقد الشعر وصناعته » هو أيضا ابن رشق 
الشاعر الذى أبدع فى كثير من أبواب الشعر وأغراضه . ابداعا 

زجعله يقرن نفسه بالمتنبى وأقرانه كابن الرومى وابن المتز . 
ولولا انه اشتهر بالنقد لكانث له شهرة بالشعر واسعة 6 
ولو أنه وصل الينا شعره كاملا لاستبان الناس فيه شاعرا یمک 
أن یکو بين شعراه المغرب كما کان المتنبى وآبو واس وان 
الرومى وابنالمعتز فالشرق » كما كانت تحدثه نفسه وتصور له . 


تفش 


۹ ریاف ۱ 


E‏ فی الحىدية قسد لقت من 
الاهمال ما غطى كثيرا من جوانبها فان آخر عهبده بالحياة لفى 
المصير ذاته . فمع ما نعلم من أنه قضی آخر عمره ف جزيرة 
مقلية الا أن هذه الفترة يرين عليها صمت مطبق » فالرجل الذى 
عاش ىق القروان ولف الكتب » ويمدح الخليفة » ویحاجی 
ره ویلاغرهم ۶ وقول lL‏ در 
پلترم الصمت فى جزيرة صقلیه شم نسمع له فیها صوتا الا ماکان 
مين دعاه اب شرف الى الرحلة لاندلس » فیرفض ویعلل لرا 
بالبيتين : 


مما زهصدنی فى خن آزدلیں ' 
۱ تلقیب مر قينا ومعتضنه : 
كالهر بحکی اتتفاخا صولة لأسد 


۳۷۲ 


وسواء كان البیتان من شعره أو مما تمثل به فان فى القصة 
دليلا على ما كان عليه ذلك الشسیخ من البرم بالحياة » والضیق 
بتقلبات الأمور فى البلاد الاسلامية » وكانما توقع آلا تکون 
حياته فى الأندلس خيرا منها فى المغرب والجزيرة » وهو قد رای 
ما صارت على القيروان والمهدية مما اضطره الى الارتحال الى 
جزيرة صقلية . ومن ثم فقد آثر أن يبقى حيث هو » وانه ازعته 
نفسه وما أن پزور عبادا ‏ آحد أمراء الأندلس ‏ وذلك بوم 
كان بصقلية ذلك التاجر الذى لم شا أن يصحب ابن رشيق معه 
بعد ما مناه . 

دمع ماصح عندى من أنه مات فى صقلية فان باقوتا يذكر أنه 
مات بالقيروان ويذكر ان ابن رشيق ذكر ذلك عن نضسه « فى 
كنابه الذى صنفه فى شعراء عصره ووسمه بالنموذج « )0( 
والتهافت فى الرواية بين اذ كيف يذكر الرجل مسکان وفاته او 
سنتها ؟ وقد تابع باقوتا على ان القيروان كانت مثواه اللاخسين 
السيوطى فقال أيضا «مات ابن رشيق بالقيروان» اما ابن خلکان ٠‏ 
بيقر أن الرجل «لم يزل بالقيروان الى أن هجم العربعليهاوقتلوا 
أهلها وأخربوها فانتقل الى جزيرة صقلية وأقام بمازر الى أن مات 
ثم عرف زرو افا قري فى جر رة ملق وان سيذكرها فى 
ترجمة المازرى ان شاء الله » )٩‏ . 


() ممجم الأدباء ج ۸ ص ۱۱۲ . 
() وفيات الاعيان ج 4 ص ١56‏ ي 


Vé 


و عطی ۱ لفط صورة تلقى ظلالا على آخر عهد ابن رث شىق 
. پالحياة حين يقول : « دم ول انه شق على ماهو عليسة من 


واختصه » وقراً عليه هذا کتبه » ومن جملا ما رأيته من قراءتهعليه 
حل أو و فل وخ ی 
فى حدود ستة خمس واربعمائة ‏ كذا ب ولعلا خمس وخسين 
واربعمائة رحمة الله تعالى » () ٠‏ 

واذا صحت هذه الروايةب وهی فيما ارجح صحيحة ‏ یکون 
ابن رشيق قد لقى فى جزيرة صقلية العوض من العز داب "جيم 
المغرب فى شخص ابن مطلود » الذى أكرمه واختصه وقرأ عليه 
کنبه - وان لم نظفر بشی» من شعر الرجل يشير الى هذه الحياة 
َال ذلك الأمير الذى تحدث الرواية أن قد لقی صاحبناف كثفه 
الاعزاز و الرعا به . 

وأا ما يكون فانه مات بمازر احدی مدن جزيرة صقلية . 

أما عن سنة وفاته فان المؤرخين يختلفون عليها اختلافهم على 
سنة مبلاده » فرأى صاحب معجم الاذياء-انه مات سنة 6*1 ها . 


رن آنباه الرواة ج [ ص ۲۸۵ ٠‏ 


Vo 


عن ست وستین سنه ويذكر مثل ذلك السیوطی وصاحب شذرات 
الذهب . 

وآما ابن خلکان فله فى سنه وفاة ابن رشیق روانتان تقول 
آحداها توق الرجل به 40۳ وتقول الأخری « ورت بخط 
بعض الفضلاء انه توف سنة ست وخمسين واربعمائة بمازر .. 
ديعقب على روایتیه بأن الأولى اصح » الأمر الذى لابمكن أن نم 
به من غير أن نناقشه. . 

وابن_خلكاق لم یذکر لترجیحه هذا مرجعا بل بمود مد 
الروابتين فيذكر رواية ثالثة تتميز فیما اری بالدفة حيث تذكن 
شهر الوفاة وستتها بل والليلة التی لقی فيها أبن وشيق ره 
فیقول : « وقل انه توفی لبله السبت غرة ذی القعدة سنة ست 
وخمسين واربعمائة » ۰ ثم بقول : والله أعلم ۱ 


والذى أميل الى ترجيحه من جبلة هذه الروايات أن ابنرشيق 
مات سنة 405 هد . ولیس سنة +4 هد ولا سنة +4 ه التىيقول 
بها بعض التآخرین أذ نحن نعلم انه هاجر الى صقلية سنة جه ۾ 
على الراجح فلا بعقل: ان يعيش فيها فوق عشر سنوات ثم لانسیم 
4 فيها ذكرا + وهو من هو شاعرية » وعلما واتتاجا .ولا استسیع 
آن يكون عاش فترة كهذه ؛ وضاع اتناجه فيها لأن التاريخ فى 
هذه الفترة مدون فى أكثر من مصدر » ويتحدث عمن هو أقل 


۲۷۳۹ 


من اين رشیق شأنا ومكانا » فالاقرب ان العمر لم يطل به فى 
الحزيرة وانما مات سنه ٤٥١‏ ه . ٠‏ 
ها أن الرواية التى تذکر ذلك تذکر ليلة وفاته وتذ کی 
الننتة بالحروف ولیس بلارقام » وقد حملتنی الرغبة ف 
تحقيق ذلك على الرجوع الى کناب « التوفيقات الالهامية 
فى مقارنة الشسواریخ اليمحخسرية بالشنسين 
الافر نجية والقبطية » وعرضت عليه هذه الرواية وتبينت أن غرة 
ذى القعدة من سنة ٠٥٦‏ ه يوافق يوم جمعة فى الكتاب ب 
والروابة تذكر أنه « توفی ليلة السبت غرة ذى القعدة » واختلاف 
ر الشهوو الا نوم نما كر وقوه فى ااا مع الخدم 
من الآلات الحديثة فى رصد القمر ‏ فالخلاف بيوم فى سنة 405 
لاغبار عليه. 
وعلى هذا يكون الأقرب والصحيح انه توفى سنة 405 ه ۰ 
وریا كان من شعره وهو فى الجزيرة. زره العز بن بادیس 
شوله: ۰ : 
لكل حى وان طال المدى هلك لاعز مملكة يبقى ولا ملك 
ولى العز على أعقابه فرمى أو كاد نهد من أركانه الفلك . 
مغى فقيدا وأبقى فى خزاتته هامالملوك وما أدراك ماملكوا 
وبعد فتلك سيرة ابن رشيق الناقد الشاعر كتبتها » وأرجو أن 
أكون وفقت فى تجلیتها . E E‏ 
وما توفیقی الا بالله عليه توكلت » والیه انيب . ۱ 
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